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والحاة . ..ت..ء 


سورية الكادحة التىبيجهد أهليا فى السهل والجبل حرجو 


841 أب الفر ج البناء . ... : الأستاذ عبد المظيم على تناوى . 1 : 
الماء القليل شتى الات ٠‏ وينبتون به يان الجنات » سورية 


5 مُصطق صادق الرافنى . : الأستاق حمد سميد العريان ... 
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القلفة العرتة... ... : الدكتور همد غلاب ... ... لدي ولعامق 
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6 ف(أعتقابالهريف(تصيدة) : الأستاذ حمرد الحنيف 10 والأزمات الجاهدة التى تجادل عن 5 
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8 أزمة الكتاب والثقافة الملمية . 8 غايته» ومحط الخطرب إلى طليته ‏ يجاهدا مشابراً ؛ عرزأ صايرا 
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ليل هذه بشاعتا ردت إئا - وفة الؤرخ الى احد رفيق كن بعد 1 1000 
52-5 كان ماكان ( تاب ) : الأديب عمد فهمى عبد اللطيف مروية ات تيش يل كر الجينة م واي لالد رت 
1 الحم الراشدة » وإاقر ربى الواصلة » والجوار والدمام ! 


.م الإمبحجالة 


سورسية اليلد الحبيبة » الكادحة الجاهدة الصارة ؛ خَمها 
السيل كقطع الليل ؛ ودههها القضاء من السماء » فاستحالت جبانها 
أنبارا ؛ وسهوطا حارا ! طنى السيل بالناس والدواب ؛ وجرف 
القرى والضياع ؛ وذهب بالزروع والقار 

فكة فت الترق عور السبرلء وأقاضل النووجس 
با الأودية » ونحت الماء والطينعتاد الباثسين ؛ وذخيرة امسا كين» 
وما أبقت الأزمات »من ثياب وأقزات . فانظر إلىالشمل البدّد» 
والأمل الْحيتب » والهلم والفزع ؛ والقاقة والجزع ! أنظر إلى 
الدموع الجارية » والنظرات المالعة ؛ واتلحدود الضارعة ؛ والعقول 
الذاهلة ؛ والقلوب الطائرة » واستمم زفرات الأحياء على الأموات! 
وبكاء الأرلاد أو تحيب الآباء والأمبات ! استمع فكم أنة كلم ؛ 
وأغة ينم ! 

إن الشاعى الحزون الواله ليخيل إليه أن مجرى السيل 
خلين أن يكون مجرى الدمم ؛ ويذّكر قول أنى العلاء : 
ليت دموعي' عنى سيّلت ‏ ليشرب المجاج من زمزمين 

لك الله ياسورية ! تركتك منذ قليل تعانين ما تمانين » 
وارتقبت أن تتطابر الأشبار عا نؤمل من انتماشك ؛ وما ترجو 
من مبوضك » فا راعنا إلا نبأ السيرل المارفة للدسة . ولكن 
فى صبرك وجهادك عنراء » وكل غمرة إلى الجلاء ؟ و إن وراء هذا 
الظلام لخرا » و إن مع المسسر يسرا 1 

ع 

هذه سورية فى تكبتها ؛ فن ندعو لنجدتها ؟ إن ندع' 
العرب تأهل النحدة » وأولو المية » وحمّقلة الجوار؛ وراعاة 
المهد؟ فى قارمهم الراحة لمؤلاء الكو ين رجاء ؛ وفى قرابىم 
الماطقة عنراء » وفى أيدهم السخيّة ما حفن البلاء . وهم لبانس 
خير وزراء وللاجىء أمنع عضر 

و إن ندع السلمين والنصارى فالذين يأمرم بالتراحم و يحفرمم 
إلى الواساة. ؟ و إن لإخوانهم فهم النضراء رحماء يجيبون دعوة 


الضطر ؛ ويمسحون دمعة الحزون » ويفرجون كربة الكروب » 
أن علهم أن يمسحوا على هذه القلوب الدامية » ويرقتوا نهذه 
إل كياد الواهية 
بل أدعو البشر أححمين والانسانية كلها دعوة عامة شاملة » 
وأستنحد القلوب الرحيمة لا أستثتى أحداً أن تمد الأبدي 
الآسية إلى هذه الألوف التى يعرزها القت والباس والأوى 
يامعشر الكتاب والثعراء كيف تقسر فى هذه الحنة 
القلوب ؛ وتجمد فى هذه الكارئة الدموع ؛ ويصمت فى هذه 
الفاجمة البيان » يذل الم واللسان ؟ 
إن ما بين دمشق إلى المرة للسيل غارات ؛ والدمار آيات ؛ 
وللشعر مقالاً ؛ وللبيان خالا 
دمشق العظيمة تستغيث ء وللمرة الخالدة تتنحد ؛ فيا أدياء 
لمر بية والاسلام ! أحيوا الهم واشحذوا العزائم . ويا أحباء أبى 
الملاء ! هذا شيخ العرة فى بيانه » يتنجدك يرانه : 
بول : 
كين لايشرك الضيتينفىاللتممة قوم علهم الثماء ؟ 
ويقول : 
من حاول المزم فى إسداء عارفة 
قليكتباعند أهل الاج والشكر 
ومن بنى الأنجر عستا فليناد لها 
برا ققيراً وإن لاقاه بالتكر 
فالكرا بمروقكم هؤلاء الأبرار الشكر” مجمموا المزم والير فى 
مكرمة . ولا محقروا ما تسعفون به و إن قل . واستمموا إليه يقول : 
إذا طرق السكين دارك فاحبه 
قليلاً ولو مقسدار حبة خردل 
ولا محتغر شيناً تاعقة به 
فب جصاة أيذت ظبر مجدّل 


عب الوهاب عدايم 


الرسالة 


للأستاذ أر أهم عد القادر المازى 
تسهوك 

كان لنا فى الدرسة الاتدائية مدرس لا تراه إلا ميدساً 
- لا يفتر له ثفر ولا تنبسط له أسارير وجه ؛ ولا تلمع عيتاه 
بنور البشر ؛ لفرط ما.زوى ما بنْهما » ولكنه على هذا كان 
لايكف عن ركوب زملائه الدرسين ورئيسه الناظر أيضا بالدعابة 
النى نجىء أحيات خفيفة ممولة » وسائفة مستظرفة » وأحيا 
أخرى ككون سمحة ثقيلة لا نطاق . فن لطيف منرحه أن العادة 
جرت. ف الدارس بأن يصوّر التلاميذ مع أساتذتهم فى آخر 
العام الدرمى لتبق الصور ذكرى لمهد التمم فصففنا أمام الصور 
- القصار من أمثالى فى السدر ؛ والطوال وراءثم ؛ وجلس 
اللمون عل كرامى أعدت ل أمانا وججده بكرمى كبير ذى 
مسئدين للناظر » وكان رسجلاً جهولا ولكنه طيبٍ القلب ؛ وجعل 
صاحبنا بروح ويجىء هنا وههنا ليسوى الصفوف ا يزعم ؛ 
ويقدم واحدا ويؤخر آخرء ويقبل ويدبر» والناظر قلق يصيح 
.به  :‏ اخلص بتي با فلان افندي © فيقول : « الا . حالا . إن 
لله مع السابرين © ويعفي قبا هو فيه من النسوية والتعديل . 
وكانت العادة أيضا أن توشع لف الصفوف خريطة أو مصور 
جنراى كبير ذادعى أنه نسي ذلك وذهب يعدؤ إلى حجرة 
الدرسين ثم عاد حمل مصوراً ملفوثا وعلقه وأبقاء مطويا ثم 
صاح ينا : 3 الآن انظروا كل إلى عدسة السور © قفملنا 
ونشر هو السور الجنرافى وأخذت السورة فطونى الخريطة 
وحملها وذهب مها فأعادها إلى حي كانت ؛ وحاءت الصور وأدى 
كل من رغب فى الاحتفاظ بنسخة منها اله المفروض ومفى 
مها إلى ببته فرحا مسروراً . ثم تأملناها على مهل في البيوت ذاذا 
مكتوب وراءنا بالمط الثلك : 2 حيوانات الدئيا 6 » ولا أحتاج 
أن أقول أن .ممامنا نشر خلفنا مصوراً لخيوانات الأرض من 


أبقار وجاموس: وير وخيل وأسود وفيلة ال لا للكرة الأرضية 


وقارامها ليك 
.وما أذكره فى باب الاح المملى أن واحدا من أسدتاق 


عم 


كاد مرة يخرب يدتى » ققد زارقى : يجدتى وكنت بومئذ فى 
بيت عتيق له فتاء رحيب:؛ فوقف يصفق وينادى » فاما قالوا له إلى 
شرحت قال:«سيحان الله المظلم وهل هذا كلام ؟ يشلك بئات 
الناس وسهرب؟ » 

وعدت إلى البيت وأنا خالى الذهن مما حدت»ء فلما دلت على 
أهلى تلك : « السلام علي » كاف عادق فرأبت أي تنظر إلى 
مقطبة ثم ترخى عينها إلى الأرض» فالتفت إلى زوجتى فاذا عى 
تنظر إلى الخائط ولا مول عينها عنه » كأنها علي رسم ساحر 
فاستغربت وأتكرت هذا الاستقبال الحاقل بالنذر ولكنى آثرت. 
التباله ؛ وأقبت على أى أريد أن أقبل يدها فتناولها فتزعها 
بنف وحوت وجهها عني والدمع متحير في ما قبا فزاد يمى 
وقت : « مالك ,.. جرى إيه ؟.6 فصاحت أى بى : « رح .. 
رح إلى حيث كنت 

ووحدت زوحتى لامها فقالت: «أوء رح إل حيث كنت 6 

نتأملها ملي وأنا أحك رأسى وأحاول أن أهتدى إلى سر 
هذا القاء الثريب فلم يفت الله علريشىء ؛ قتعدت أماءهما وجذبت 
وجههما إل وقلت : « خبراتى ماهى المكاية فا أغرف شيا 
أستحق من أجله أن أاق متكا هذه الجنؤة » 

تأفسحت أى قليلا وقالت : 2 شف بتات التاس ... 6 

ققاطتها : « بنات الناس ؟ أى بنات وأى ناس ؟ 7 

قالت : 2 هل خطبت؟ 4 

فوئيت إلى قدى وححت.: « لخطبت ؟  ..‏ .. خ .. 6 

ثقاات زوجى : « ألا ترين كيف يتلم ؟ إن هذا إقرار » 

فصرخت وأنا أ كاد أجن : 2 أى إقرار ياستي ؟ أبن عقللم 
يا خلق ان ؟ ألا نكن غلبلة واحدة ؟ » 6 

ولا أحتاج أن أقول أيضاً إنى خرجت يحاقتى من ورطة 
فوقمت فى ورطة . فقد اقتنت أي وزوجتى بأن الزواج من 
أخرى لم يخطر لى على بال » وإن هذا كان رحا ثقيلاً من ساحبى 
ولكن زوجتئ ظت إلى آآخر عمرها تذكز قولى : « ألا كني 
غلطة واحدة ؟ 4 

نا 

ومن الفصول الباردة ما حدث عسة فى بيت قريب لنا وكان 
قد دعانا إلى سهرة فى مصر الجديدة حي ثكان يسكن » وكان بين 
الشيوف اثنان من الصر بين الدين تعلموا في ألانياء فاقترح أجدها 


مك ازسالة 


أن يدعو سديقاً له من الألان ليسممتا قطمة موسيةية ألأنية 
فكاهية » وقال إعبا : « عيت من الضحك » وأيد زميله ميله قوله » 
ققبلنا وذهب رب الدار ممهما لدعوة هذا الألانى الذى أبشر'نا 
بأنه سيميتنا من الضحك وكانت شقته فى المارة نفسها فا ليثوا 
أن عادوا ومعهم رجل وثور » ذو لحية كثة ؛ ووجه رزن ١‏ 
ونظرةسارمة » لمات أتمجب فيا يبى ويين نفس ىكيف يسع هذا 
ارجل أن يضحك أحدا كائنا ما كان ما بننيه أر يمزنه . وكان 
الشاإن يكلان الرجل بالألانية التى لا نمرف منبا حرفا . وجلس 
الرجل إلى البيائو وشرع يدق فلم يبد لنا ‏ أو على الأقل لى س 
أن ف الأعس مابضحك ؛ وكان ادا وكان وجهه ساما كانه بل 0 
وننى وهو يدق بصوت تميق قوى فالتفت إلى احد الشايين 
ذالفيته يسم ففلت : أيقسم مثله وأستر جهلى باتخاذه قدوة » 
وصرت بعد ذلك أخالس الشابين أو أحدها النظر وأفمل م 
يفعلان ذاذا اينما ابتسمت ؛ وإذا نكا نحكت » وإذا قهقها 
أطلقتها مماجلة ؛ ول أ كن وحدى فى هذا الاحتذاء نقدكان 
الدعوون مثل جهلاء - أعنى باللئة الألانية - وقد خطر 
كا خطر لى أن يحا كوا الشابين . وكنت ربا حجبت لطربنا فقد 
كان إذا حكن أو تهقهنا برمينا بنظرات حامية ذالتفت إلى الشايين 

مستئرباً ما يبدو عليه من النضب والفيظ والتقمة فهمس ق أذق 
أنيها أن عدا مو للحا .. هذة امد الساره على الرغر مما فى 
القطمة التى ينها وما فى تلحينها من الفكاهة: الوائحة فوززت 
رأسى كأنى فهمت وازددت اتتناءا بأن الأمن مضحك ولا شك 
ورحت أتهقه . ثم استغنيت عن النظر إلى الشايين والاقتداء مهما 
ورحت أنحك على مسثوليتق 5 يقولون وخلمت ثوب الجهل 
والتقليد » ولبست ثوب الدعوى العريض الفضفاض 

وأخيرآ نهض الرجل عن كرسيه وأدار فيتا عيئاً تفذف 
الشرر وخرج مغضيا عنقا يبرطم وييرجم ونحن تنيادل نظرات 


الاتكار لهذا ال لوك العجيب فهل كان مكنا ياترى أقلما يجي؟ 7" 


هل خينا أمله سلادتنا ؟ لا بل يجهلتا فقد لكأن ها بثئيه قطعة 
مبكية من مأساة مشبورة ؛ وكان الرجل السكين يعتز بأدائها على 
الوجه الصحيح ؛ فكاد يمن إذ كنا نلق ذلك بالمزء والسخرية. 
وقد اعتذرنا إليه بعد بضمة أيام ‏ لا فهمنا الحقيقة وعرفنا أنها 
كانت محة فبيحة - ولكن المسكين كان قد تمذب ليالى 
لا ليلة واحدة . اراقي عبر القارر الارى 


طربيو, امحرب وطر بق السمز مم 
بعلم بأحث دبلوماسى كبير 


52101 
إلام يسير العام ؟ هل يوفق إلى التغلب على أزماته واضطراياته 
سير حما إل حرب حديدة تغمره بالويل ؟ هذا سوال 
يتردد اليوم عل ألسنة جيع الأم والاراد ؛ ولك نأشد الجنائلين 
لا سعه إلا أن يم بأن العالم يجوز حالة من القلق والفوئى 
لا تبعث إلى الطمأنينة والرفى » بل نستطيع أن نقول إن العام 
يسير اليوم إلى مستقبل محفوف بالنذر والمخاظر ؛ فأيما سرحت 
البعر القينا الأم حيش,الحصومات والشاكلالداخلية واللخارجية 
وتعانى متاعب العطلة والفاقة والأزمات الطاحتة : وتسودها حالة 
ظاهرة من القلق والنشاؤم ؛ رق أم عدة ب 
تضطرم بروح اثثورة على كل النقم والباديء القاعة » وعلى كل 
المهود الدولية ؛ وتسحق فى الداخل كل الحقوقوالحريات العامة 
وتسلب الفرد كل الزايا والحواص الانسانية ؛ وتمد الشعوب 
لمارك دموية مخوضبا فى سبي ل حلام ومطامع نامضة منالسلطان 
والسيادة . وفى أ كثر من ميدان تضطرم | 
تاسية » تحبى' شر الجنايات على شموب آمتة مسالة ؛ ومحصد 
أرواح البشر بأروع الأساليبٍ والصورء ولا يجد الشرمون 
لنارها وازعا بردتم عن جراتمهم لأمهم لا يؤمنو إلا بالقوة الممجية 
وخصومبم ليسوا مثلبم على استعداد للالتجاء إلها 
هذه مى سورة العام اليوم » وي سورة محمل على النشاؤم 
أ كثر مما حمل على التفاؤل » فر يبلغ العلم منذ الحرب الكبرى 
مايلنه اليوم من الاشطراب والأضطرام والفوفى ؛ وكلماهنالك 
يدل على أنه يحتاز مقدمات العاسفة 5 كان يجوزها فى سنتى 
ووو ل 4لؤلء ولأسباب تشبه فى معظلمها تلك التى أدت 
إلى الانفجار فى سنة 1514 ؛ ذلك أن الحرب الكيري قامت 
لعاملين أساسيين ها الخصومات المنصرية والطامع والمنافنات 
الاستمارية » وتلك الخصومات والطامع والنافسات هى التى تشبر 


المأقرة أو فم 


ليوم حروب عئيفة 


ازسالة كن 1 


اليوم معظم الأزمات الدولية » وإلها بوجع بالأخص ما يعانيه 
العام اليوم من أسباب القلق والاشطراب والقوفى ؛ فالحرب 
فالشرق الأقمى بين الصين واليالإن » والحرب الأهليةالاسبانية 
وما يترتب علهما من أزمات خطيرة مهد سلام العالم ؛ والنافسة 
الشائكة بين إيطاليا وإنكلترا على سيادة البحر الأبيض التوسط؛ 
وما ندعيه إيطاليا وأمانيا كل لنفسهامن حقوقاستمارية » وبايحفزها 
إلى البالنة فى التسلح والاستعداد للحرب : كل ذلك برجع إلى 
شهوة التوسع والاستعار » وإلى النافسة الاقتصادية والاستمارية 
بين أم كريطاليا وألانيا واليايان رى أنها حرمت دون حق من 
نصيها الشروع ف أسلاب الأم الشميفة وبيادين الاستمار 
الشاسعة وين أم مشل إتكلترا وفرنسا تتمتع كلتاها بأملاك 
استعارية شخمة وموارد اقتصادية عظيمة ؛ وحر ص كل الحرص 
علىماييدها منهذا التر اث الدى ترمقه الآسم الآخر ى بعين الحفيظة 
والجشع » وإلى هذا العاملالاستمارى يرجع أيضا ما تمانيه الآمم 
الغلوبة من الآلام والمتاعب المادية والمنوية ؛ فالاشطرايات الدموية 
التى تجيش مها فلسطين منذ أشهر » والحركات القومية التى بيس 
مها تونسوالجزائر وما كش »وما تتزله الأمم النالبة هذه الم 
الثاررة من ضروب القمع النظم. احتفاظا سلطاءها وسيادما 
إعا ى أيضاً وليدة هذه الشهوة الاستمارية التى لا تخبو؛ والتى 
لا تعرف حا ولا عدالة ولا أى إعتبار إندانى 
ولقد كان عرو إيطاليا للحبئة إحدى هذه الفورات 
الاستعارية البريرية »ا كان عو النابان من قبل لولاية منشوريا 
السينية ؛ وكا هو اليوم شأنها فى الحرب التي تشهرها على الصين 
دون رأفة ولا هوادة ؛ ولم يكن موقف الأم الأخرى الأمس 
إزاء الاعتداء على الحبشة » أو موقنها اليوم إزاء. الاعتداء على 
الصين إلا وجم] آخر من وجوه الأساة» نهذه الأمم لاتحاول 
أن تمترض سبيل الأعم المتدية لأنها تؤمن دونها بالمق وترغب 
فى الذود عنه » ولكن لآأمها مخشي أن تظفر الأنم المتدية دومها 
نانم وأسلاب استعارية جديدة تزيد فى ثرونها وقمها وخطرها 
هذا عن العامل الاستمبارى ؛ وأما المإمل المتصرى فيرجع 
إليه أيشا قسط كبير فى إنارة الحسومات والقلاقل الدولية . 
ولقد كانت اللحسومة السلافية الجرمانية من أثم الموامل التى 


عاونت إضرام نار الحرب الكبرى ؛ أما اليوم فهنا لك الدعوة 
لذب أو دعوة الأجناس الرفيعة والأجناس امنحطة التى تشهرها 
ألانيا المتارية فى وجهالمالم ؛ وهنا لك الحضؤمةالارية الهودية التى 
نذي ضرامها كل ماوسعت ؟ ثم هتا لك مشكلة الأقليات القومية 
التى تند فى أوربا الوسعلى مور حادة تبث الحقد والحفيظة يبن 
الأم والمتاصر التجاورة » وتنذر كدير الم من أن لأخر 

بيد أنه بوجد فى المتزك الدولى الماضر عامل جوهرى آخر 
يمرفه المالم قبل الحرب الكيرى ؛ وذلك هو الخصومة 
النطرمة بين جبتين مختافتين من النفلم والبادى” السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية ؛ فالنضال بين الفاشيستية والديموقوٌاطية 
بشفل اليوم فراغا كبيراً فى المترك الدولى » ويثير أزمات دولية 
خطيرة تنذر بتقوبض صرح السلم بين آونة وأخرى . 
والفاشيستية مذي الاحقاد القرمية والجنسية بصورة عنينة 
تير أعصاب الأمم الختلفة وتحول دون تفاهمها » وتعمل كل 
ما وسعت لُمَزيق العهود الدولية » وتدعيم نظرية القوة الفائعة » 
وجمل الرب م الثل الأعلى للأم ؛ وهي بذلك تحمل أ كير 
تبمة فى خلن الأزمة الدولية الحاضرة ؛ وإثارة القلق الذدى يساور 
جميع الأم 0 وتكدير جو السلام ؛ والمهيد بحركامها ومهديداتها 
المسكرية لحر حرب جديدة تبدو نذرها فى الآفق حيئاً بعد حين 

#8 

هذه الصورة الشطربة الروعة لأحوال العالم رسمها الرئيس 
روزفلت فى خطابه اللدى ألقاه أخيرا .فى شيكاغو .وجل فيه على 
« نقلم الارهاب والاثهاك 6 التى فرشها يعض الحسكومات على 
العام منذ بضعة أعوام » وعلى تدخل هذه المنكومات تدخلا غير 
مشروع فى الشثون الداخلية لبعضش الأمم الأخرى ؛ وعلى عو 
الأراضى الأسجنبية انبا كا للمعاهدات والعهود الدولية ؛ وتساءل 
الرئيس روزقلت :كيف يقال إننا فى أوتات والنواسات 
تتريص بالسفن الأمئة قتغرقها وون سبب ودون إندار ؛ والقنابل . 
تاق على السالمين الآمنين ومنهم نساء وأطفال أبرياء دون حرب 
ودون مبرر من أى نوع . هتا نك أم دم أنها تطلب الحرية 
وتقدسها ولكنها تتكرها على الأسم الأخرى ؛ وهنا لك شعوب 
بريئة تضحي لتحقيق شهوة سلطان وسيادة لا نيررها أية عدالة 
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أو أى اعتبار انساتى ؛ ومع ذلك فان هؤلاء الدين يلمبون بإلنار 
ويعملؤن على تكدر السلم لايلنون ى رأى الرئيس روزفات 
أكثر مر عشرة فى الائة من تمع شعوب المالم . وأنا 
النسعون فى المالة البائية فهى شعوب رغب فى السلام » وتستطيع 
بل يجب علها أنيجد الوسيلة لكى محقق رغبتها فوصون السلام ؛ 
وأنه يستحيل عندئذ على أية أمة مسالة أن تلوذ بالمزلة والحياد 
هن حالة الفوضى والاضطراب الدولى التى يخلقها اثباك الحقرق 
وسوت ارئيس روزفت هو سوت الأمم اليموقراطية ؛ 
والدول الى يمتها ء وم :التمكة للحقوق والماهداتء القدمة 
على تكدر السم وعلى النتك بالأمنين والسالمين ؛ مي الدول 
الفاشستية والاستعمارية » أوبمبارة أخرى ألا نياو إيطالياواليالان؛ 
ولكن الدبمونراطية أبدت ف الأعوام الأخيرة كثيرا من 
شروب الشعف والتردد ؛ وبإلنت فى السك بالألفاظ والوعود» 
ول تحاول أن تؤيد كلها بوسائل فمالة إزاء المابئين بالحقوق 
والتبكين لحريات الأم ؟ واستطاع هؤلاء با رأوا من احجام 
' الدول الدعوقراطية وتخاذها أن يقدموا علىتنفية مشاريعهم بجرأة 
لافثيل لما ؛ فقد ذهبث الميشة نحية لهاون الدعوتراطية 
ووعودها الخحلابة » واستولت علما ايطاليا فى تمر النار والدم 
ينا كانت عصبة الآمم والدول الدعوتراطية من حوما تردد 
أنشودة الحق والماهدات والمتقويات الاقتصادية ؛ وذهيت اسبانيا 
الجهورية فريسة الدسائس الفاشستية وما زالت تعانى أ كر من 
عام أهوال حرب أهلية ل تقسدها » ول بثر ضراءها ويعدها 
بالوقود سوى أرائك الدين يرون أن يشقوا إلى أطاعهم طرين 
النار والدم ؟ وها هي ذي اليابان تتوغل فى الصين وتشخن فجتباءها 
| وتفني جيوثها وشعوبها دون اعلان حرب ودون «برر سوى 
9 إليه من تحقيق شهوتها الاستمارية ؛ كل ذلك والدول 
الدع وقراطية تقنع بالاحتحاجات اللفظية وعد لجان عدم التدخل 
وااؤتمرات التى لا طائل محتها 
والخلاسة ان الفاشستية اللضطرمة يميش يمشاريمها وتعمل 
لتحقيق شهومها فى الاستعرار والسيادة غير مكتر نه لا هد به سلام 
العالى من الأزمات والأخطار ؛ ذلك الها لا نرى أمامها سوى 


طريق العتف والدم ؟ والديموقراطية من جانبا ثلوذ بالاحجام 
والطاولة وتؤثر التراجع على الامتطدام الحطر ؛ ذلك أنمها ترغب 
عن الحرب وتفتدى سلامها يول ماوسعت ؛ ولكن النشال 
يصل اليوم إلى ذروته » ولا بد أن تضطر الدموقراطية عاجلاً إلى 
السمل إذال ترد أن تفك القيادة من يدها وتندو حت رحة 
الفاشستية التوثبة . فاذا يكون مصير السلام بومئذ ؟ وهل يؤدي 
الاسطدام إلى الانفجار الخطر » أم تستطيع الديموقراطية بما تملك 
من وسائل الضْغط الادي والمنوى أن :قف هذا التبار التوثب 
وسلام العالم ؟ يقول لنا 
العلامة فيريرو ؛ وهو من ثقات التارعخ والسياسة : إن ماتعانيه 
أور!.الآن من الاشطراب والفوضى يشبه ماعانته مهما على أثر 
عقد معاهدة ثيئا عقب سقوط ناوليون ؛ ومماهدة فرساى نشبه 
مساهدة قينا فى فساد الأسس.والميادىء التى قامت علا ؛ وان 
الأزمات والأخطارالسكرية التىنواجهها أور! ترجع إلمايسميه 
فيريرو « باستمار االموف » ؛ فان ايطاليا واليالان تنحدر كل مهما 
لامر إلى. أخرى للاحتفاظ با كبته من الأرافئ من 
طريق غير مشروع. على مخو ماكان يفمل: ناوليون عقب كل 
انتصار من الاندفاع فى منامس: جديدة للاحتفاظ بثمرة اننصاره . 
ورى فيررو أن ألانيا إلتى استطاعت حتى الآن أن نحتتب هذه 
الغامرات يكن أن تمد عاملة جر هربا فى تأبيد الس إذا رأت 
أن تانب هذا التيار التوثب وآن تضع يدما فى يد الديموقراطية 
الغربية ؛ أما اذا اندنمت أمائيا فى هذا التيار قويلللسلام عندئد . 
هذا مابراه العلامة فيريرو » ونحن معه فى ان الخطر على السلام 
إعا برجع بالأخص إلى نزعات الفاشستية ومطامعها الاستعارية » 
وان مستقيل السلام منوط يموق الدموقراطية ؛ فاذا هي يلست 
من الحلرل والوسائ ل السامية » واستطاعت عندئذ أنتمتزم أمسرها» 
وأن تقابل الرعيد بالوعيد والصْئط بمثله تؤيده استعداداتما 
ومواردها المّخمة ؛ ذان تيار الفاشستية لا يلبث أن بتكف 
ويخو . وفى رأينا أن الساعة قد حلت لأن تسلك الديموقراطية 
هذا السلك ؛ وى يقيئنا الها قاعلة بلا ريب . 
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كان يفصل فى القضاءين امدق والحتانى حتى القرن الثالكث 
عثر ق . م بكصر هيئة ة واحدة ؛ وق عهد الأمرة التاسعة عشرة 
وى من الرمامسة فصل القشاء الدنى من القضاء المنالى وأصبيح 
لكل منهما محكمة خاسة به فيالاقلم :وكان رأس ليكلة المدنية 
فى طببة رئي سكهنة (آمن) ويجلس معه عشرة من البكهنة : أما 
الحا الجنائية نكان برأسها د وما » أئ ممثل السلطة التتفيذية 
فالاقلم ورئيسه » وكان ياعده موظفا نكبيران ها عثابةمحلفين» 
ونائب الملك 8 م » الدى كان عثل التيابة . أما الدعاوى المتلطة 
أى التي | يجمع بين طرفين أحدها مدق والآخر جنا فكانت 
المكنة المتائية تنظرها مانا إلها ثلانة قضاة مدننين يكونون 
ف الأأكثر من رجالالدين . وعتد ما تدخل الكهنة فالقشاء فى 
القرن الحادى عشر ق .م فى عهد الأسرة المشرين زاد تنوذ 
الله آمن من فاستفتى فى السائل الجنائية ثم عفلم ففوذه ممضى الزمن 

تى أصبحت فتاوى آمن فى خلال 1 الأسرة الحادية والمشرين 
7 افذة فى مجيع الأقضية التي تعرض عليه حتائية أو مدنية 
أو صجارية أو إدارية ؛ فكان يمر ضعليه الهمون فصل فىقضايام 
بالوحى التزل من عنده » وكان يدير الاجراءات بحضره رئيس 
الكهتة فيقدم كتاين أحدها بثنت البراءة والثاتى يقرر الادانة » 
فإذا وضع لاله إسبمه على الأول بري' النهم » وإذا وشع الابله 
إصبعه على الثاني أدبن ٠‏ وأحيانا يحشر الهم أمام تمثال آمن ثم 
يذكر رئيس الكهنة الوتا' نع أمام المثال عند ما بذهى من ذكر 
تلك الوقائع يسأل رئيس السكهتة الوئن إن كان الهم رما أو 
بريئا » ذإذا عر الرله رأسه التي برى' الهم ؛ وإن هر الابله 
رأسه بالايجاب اعتير " ترما 


دا 
قال الأستاذ ارون بين فى كتابه مصر فى عهد البطالسة» 


عن آمن : « وكان الوئن ككل أوثان التنبوٌ بولا بحيث يحدث 
عددآ 0 من الاشارات » قيحرك رأسه أو ياوح بدراعيه 
أو يشير ببديه ؛ وكان يعهد إلى كامن أن يشد الحبل الذى يحرك 
الث هينطق بالنبودة ؛ وكان ايع يعرف ونه معرفة ثامة ؛ ولكن 
ل يدز بخلد أحد أن ينهمه بالنس أو يرميه بالخداع ذإ نه كان عندهم 
الأداة التى يستخدمها الاله وبالأحرى 3/1 سيره » وكان الروح 
يابسه فى برهة خاسة » والروح هو الذى يحرك السم ويحرك 
شفتى الكاهن بما يريد ؛ فالكاهن بعير يديه وصونه 6 و 
الال هو الذى يقدر أعماله وبوحى إليه بما يخرج من كلات» وإذا 
كان امهم غير ممروف على وجه التحديد عرض اللهمون جيماً 
على تمثال آمن الدى يشير بيده إلى النهم منهم » أو يقول عنه مثلا 
< هذا هو الارق 6 . ثإذا أتكر الهم ما انيمه به آمن أعاد آمن 
امهامه ؛ ذاذا صمم على الاتكار بمد ذلك سيق إلى السحن وهناك 
ياق من العذاب مايجمله يقر بجرمه » إذ لا يمك نسبة الكذب إلى 
الال آمن م . وعتد اعتزافه -بأنه مذنب يساق مة أخرى إلى آمن 
الدى يسمع اعترافه ويصاوق عليه ؛ وعتدئذ يقدم الهم لامحكة 
الجنائية الت : عليه بالمقوبة ششيجة 5 لمذا الاعتراف . غير أن 
تفوذ الآله آمن قد ضعف فى عهد الأسرتين الثانية والعشرين 
والثالثة والمشرين وها من اللوبيين وأصبح الرجورع لفتاواء شكليا 
بمنا » ثم استرد بعض نفوذه بين سنتى ١6لاو‏ الاق .م 
ولا تبوأ الك وخوريس مؤسس الآسرة الرابمة والمشرن 
عرش ممر أزال التدخل الدينى وأعطى للقضاء صينته الدنية 
السابقة ؛ غير أن استيلاء الأثيوببين على مصر واتناهم لآمن أعاد 
له سلطته القشائية السابقة ولكنها ضعفت في عهد اليك أمازيس 
( أبن الثانى ) أحد ماوك الأسرة السادسة والعشرين ؛ وبذلك 
قفى على سلطة آمن . قضاء مطلقا » وأعاد للقضاء صيئتة الدنية 
الي كان علها زمن اللك بوخوريس فأعاد أمازيس الحاك الجنائية 
والدنية وفق نظام رمسيس الثأقٍ (( رمسيس الأكير ) أى إلى 
ماكانت عليه الحم القرن الثالك عشر ق . م وبذلك أعيد 
الاختصاص ف الواد الجنائية إلى محكنة دما دز وف الواد الدنية 
إلى محكة القضاة الكهنة كا كارن -متبسا من قبل م مض 
أمازيس الكهنة من الفصل فى القضاا الدنية لسيبين : أولما أن 


ما الرسالة 


القضايا الدنية تتطلي علا ومعرفة بالقانون » والثاتى أن هذا ١‏ 
وتلك المرفة ل يتوفرا إلا أرجال الدين إذ ذاك » ولكن أمازيس 
ألنى طريقة الفصل ف القضايا بواسطة الوحى الديبي ؛ أما القضاء 
الجنانى فنظراً لبساطته وسهولته بن الفصل فى أموره للدلك إما 
بنفسه وإما بقَضَأة بعيهم 

ولقد فصل قدماء المريين بين وظيفة القضاء ووظينة 
الانهام إذ ظهر متذ الآسرة الثانية عشرة وظيفة لسان النك 
وكان شاغلها بمثابة التاثي العام فى زماننا ؛ وكانت مبمته أنيياشر 
التحقيق وأن يقيم الدعوة العامة وأن يأمى بالقيض إن وسجد 
لذلك مسوغا . وكانتله بجانب وظيفته القضائية.هذءاختصاسات 
أخرى مالية وإدارية . وقد أمكننا أن تعرف وظائفه على واجه 
التحديد فى عهد الرمامسة أى فى عهد الأسرة التاسمة عثرة . 
وكانوا بسموته نارة لمان اللك 6 وأخرى « فم اللك 6 وثاثئة 


. « رنم” 6 وك أن للتائب العام فى زماننا وكلاء يباشرون الدعوى . 


ننابة عنه فى الجهات الأخرى الختلفة كذلك كان «للسان اللك» 
وكلاء يسمون د نُو لمعه فى الأاليم وكانوا يياشرون الدعوى 
المامة أمام محاكم الأقليم الجنائية » وكان عضو النيابة يدخل فى 
صميم تشكيل الحكة الجنائية عادية كانت أم غير عادية . وكان 
يثار على حضور الجلسات » وكان يذكر اسعه عقب القضاة وقبل 
الكتبة فى محاضرثم ؛ وكان قدماء الصربين يعترفون للمؤسسات 
الدينية بالشخصيه العنوية ويذلك سمحوا لها بالتقانى أمام الحا . 
وكان للمحكوم له أن يحجر على أموال الحنكوم عليه . وكان 
للأخر اد حن رفع الجنحة الباشرة إلى المحكة. إذا لم تهم النياية 
الممومية أى « لسان اللك » ووكلاؤه برقع دعاويهم 

ورجد بكل محكة قم لتلق المرائض وآآخر للمحفوظات 
بحنظ به سجلات الأحكام » وكانت محاضر لات الماك 
الجنائية المادية مكتوية ومطولة قشم ل كل التحتقيقات من أسئلة 
وأجوبة واستجوايات وشهادة شهود إلى غير ذلك ؛ وكان يقوم 
بتدوينها كتبة يدخلون فى تشكيل الممكة 

وقد فطن قدماء الصريين إلى ماف الرافمات الشنهية من 
ضرر قد. يصيب المدل فى سميمه تتيحة التأثر القطاة بفصاحة 


اللسان فنعوها وجملوا ممظل الاجراءات مكتوبة ؛ وكان للمحكة 


أن تنتدب الخبراء لعاينة مكان الحادث أو لاجراء:اللكعنف 
الطى على الجنى علهم وخص الببمين 

وقد أشفق قدماء الصريين على تضاتهم من فساحة الحانى 
وحسن دفاعه وسحر بيانه وما قد يؤدى إليه ذلك أحياناً من 
الاغضاء عن الحق والقائون ضٍ يقروا نظام الحامين عن الخصوم 
أمام الحام واعتقدوا أنه قد يكون فى بلاغتهم وفصاحة لساتمم 
وحسن منطقهم ما ينشى على المقيقة فيتأئر القضاة هم لا فى البيان 
من السبحر . وكانت الطلنات تعرض ف مذ كرات » ولكل من 
طرف الخصوم الحن فى الرد علها كتابة ‏ فيشر ح الدىى دعواء 
بالتفصيل في عريضة دعواه ويرفق بها كل مستتدانه ثم تمرض 
تلك المريضة على الدى عليه ليطلم عللها ورد عليها بعذاكرة 
مكتوية منترقاً أو متكراً بعض أوكلماحاء فها» ثم تترك الفرصة 
مرة أخرى للمددى للرد على ماحاه بمذ كرة المدتى عليه ويترك لهذا 
الأخير فرسة الرد الأخير على الدمى بذ كرة اانية فكان المدعى 
عليه هو آخر من يقرأ له القافى وكان يحمل هذا التبادل فى 
الذكرات قبل الجلسة . ولا تصدر الحككة حكنها إلا يعد الاطلاع 
على الستتدات القدمة من طرفى اللحسوم ونظر ججيع الأوراق 
المختصةبالدعوى وتمام المداولة واستشارة قواتين الدولة . وكانالتأني 
فى إسدار الحتك من أم سفات النضاة حتى لا تجرثم المجلة إلى 
السقرط فى مباوى الخطأ . وكانت جلسات الحا تمقد علانية 
ويؤدى الشهود عِيثا قبل أداء شهادتهم أمام الحككة فى الدعاوى 
الجنائية والدتية . أما صيئة اليين نعى 2 أقنم يمن وباللك أن 
أقررالاقيقة ولا أقول كذب ؛ فل كذبت فلتجدع نأنني ولتسلمن 
أذنى ولأنفين إلى إتيوبيا أو إلىخارج الحدود» ووجدت السجلات 
العقارية التى كانت تسترشد مها الحاكم إذا فلت فى نزاع عقارى 
ناذا شعرت الحسكمة بأن الستتدات القدمة من الحصوم والثبتة 
لللكبة غيركافية لاثبات المق أمرت بإجراء تحقيق تكبيل 
تسد به هذا التقص ثم تصدر حكلرا مشتملا على خلاصة أقوال 
الطرفين فى النزاع والأسباب ونص الحم . أما الحمكة الخاصة 
التى كانت تنظر فى القسّاء الحتالى غير العادىفكانت تصدر حكها 
بثير إعلإن الأسباب . وكانت التجقيقات فبا مرية ومعاضرها 
موجزة . وكانت لكرة المقاب عند قدماء الصرين لانتطوى على 


ازأسالة ما 


الانتقام الشخمى وكانوا بمتقدون أن حق مماقبة الجرم وتنفيذ 
العقوبة فيه منوض إلمهم من القوة الاالحية . وقد عرف قدماء 
الصريين الس الإحتياطى وصرحت به قوانيهم 
بعض نما مى القشمر دعت ا مصسر ير لمر ني والجنائية فى قوا ةنرم 

قلنا إن دبودورس الصقلي امتدح القوانين الصرية » وقال 
إنها جدبرة بالايجاب وإنالمالم أتجب مها فملاً . ويؤسننا أننقول 
إن هذه القوانينالتي مبرت العالم برقبها والتى دنه عبادثها مازالت 
دراستها مبملة فى يلاد . وإنه ليمز علينا أن نمترف بأله على الرخم 
من أعميتها التاريخية والفتية لم نمثر فى يحثنا إلا على بمض الصادر 
الأوروبية والمرية التى بمثت فها . ججع < نحوت 4 إله 
القانون القوانين الختلفة بمد أن وشعها لقدماء الصرين » وكان 
ذلك فيسنة 4541 ق . م ؛ إلا أنهذءالقوانين قد بثرت وشت 
أغلها بعد ذلك » ول يتمكن من جمها إلا النك بوخوريس الدى 
عدلها وأفر غها فى مموعة واحدة نقلم ها الأحوال الشخصية 
والعاملات الدنية . كانت التمهدات على اختلاف أنواعها قبل الل 
بوخوريس تحصل مشافهة إذلم تكن كافة المقرد حص لبالكتابة 
وإغاكانت ثم بيمين أو « سنك © يصدر من التمهد للمتمهد له 
بأنه سيؤدي إليه ما اتفقا عليه » ثم أطلق لفظ «صتك6 بمد ذلك 
على العقد نفسه, وحن رجح بأنلفظ«سند» هي ينها 2 سنك» 
الصرية الفدعة . وكان يشترط حشور عدد من الشهود ذ كورا 
كانوا.أم أنانا حتى يمكن إثبات المقد . وم يكن من الجالر تعد 
أحد طرف المقدعئدثمن ذا تعدد اعتبروا شخصاً واحداً» وبقولون 
2 تكلم لان وقلان بم واحد أو بلسان واحد » وكازلا يترتب 
على العقد إلا العزام من طرف واحد ؛ وكان إذا تخلف التعهد عن 
الوقاء بما التزم به أ كره على الأداء بالعقاب البدتى مع الك عليه 
بثرامة تماول نصف قيمة الح الدعى به ؛ ول يكن التقادم معروفاً 
فى القانون االصري القديم قبل عهد الاك بوخوريس 

قلنا إن الأسل فى العقود ولاسما البيع وهو من أهمها أن 
لا يكونالبائع والشترى 1 كثر من واحدء لأنتمدد طرف المقد 
لم يعترف به قانومهم فكان إذا تمد البائمون اعتبروا متشامنين 
فباينهم ؛ وإذا تعد الشترون وكانوامنعاثلة واحدة صار أرشدهم 
وكيلا عنهم . وكان يقرب على البيع النمقد باليين أمام الشبود أن 


الطررة الملسية 
فى الحضارة والخياة 
للأاستاذ تمد أديب العامرى 
توماو بوبيك 

كيف قف العير ؟ 

برى بعض علماء الحماة أنه قد مس الآن ما يقارب مليون سنة 
على وجود الانسان على وجه الأرض ٠‏ ويرى يعضوم أن هذا 
“كتين واد ل الاش ل رست ساح التعنح وميدا ورين 
أمس لحلاف بين العلداء فى ذلك فال و كد عندثم علىكل حال أن 
تمر الانسان على الأرض لايقل عن ربع مليون 

ومن العلوم أنه قد مقى المزه الأكير من هذه الحقب 
الطويلة دون أن يكون للانسان فى المدنية طول يذ كر »ولبكن 
عشرة آلان السئة الأخيرة شاهدت من تفجر عقل الانينان 3 
ما تقر به الآثار إلى اليوم ؛ كا أن النصف الأخير فط من 'هذه. 
الألاف المشرة هو الدى بعرفه إنسان التاريخ في حشارة آلذنيا 

لخضارات العصور الحجرية والفلزية وحضارات الأشويين 
والمصريين واليونان والرومان والهنود والصينيين والفرس والمرب 
والحضارة الماشرة ‏ همي النتاج البشرى الهم الذي نذّكره حين 
تدرس التاريم 

ومن الواشح أن الدنية الحافرة أزهي هذء الدنيات 


وأعلاها وأ كثرعا دموقراطية وتمهيدا ارفاهية الانسان وسعادته 


يلتزم البائع بتمهدين أولميا تسللم سندات اللكية وثائنهما منع 
كلتمرضلمشترى . واشترطوا ذْ كر هذى نالتمهدن صراحة فى 
العقد بادىء ذى بده ثم عدلوا عن ذ كرها صراحة فى المقد عند 
ماكثر استمالما وأصبحا يفبمان سمئاً فى اامقد . وقسم القانون 
الصرى القديم الأموال إلى مثقولة ونببّة » وفسم الأموال التقولة 
إلى جامدة وحية . وكانت نلك الأموال بجميع أقسامبا السالنة 
الذ كر ملكا لملك مصر عنحها لمن يشاء ؛ وقد احتفظ اللك فى 
الأموالالثابتة مق الرقبة وأعطىحق الاستخلال لمن يشاء من رعيته 
ع عيبت مصطفى مشر قا 


ىما ازسالة 


وأن هذه الدنية الزاهية المظيمة قد ذلمرت وتمت ء ولا تزال 
تنى' بنمو أعظ » فيا لايزيد على ال +0٠‏ سنة الأخيرة. ومع 
ذلك كله فا يال مفكر مثل وياز يفول : « إننا لم نشهد بعد 
النجر الأول الباكر للتاري الانساق » 

ولس من غرضنا أن تبحث هذا الآن : ولكن وياز عق » 
فليس تاريخ البشر فى طابنه الا كير إلى اليوم إلا سلسلة من 
الجازر الوحشية والجاءات والتدمير والثارات والسطو . فان 
يكن هذا جدنراً بمقل الانسان ونكره فان كر الحضارة قد 
طلع مئذ أنام جل جاوىالقردى . ولمل النوع الانسانى إذ داك 
كان أشد محطارة فقد كان أشد قراوة وأشد فتك ؛ :وإلا ذان 
تارمم التوع البشرى لم مخط مته إلى الآن شىء يستحق ألا يمحى 

ومع ان الواقم يؤيد ما يقول ويلز فانتا تحب أن تحسب 
لليائتين والمسين سنة الأخيرة خسابا ماما ؟ فقد خطث فها 
الحضارة البشرية خطوات إن تكن راحفة فالها واعية ؛ وإن 
تكن فى بعض صسفحانها مخرية » فانها فى بعغها لامعة مشرفة . 
فقد رافنهذء الدنية متاعب وكثام يمحن نعاقىاليوم أشد أدوارها 
عسرارة » ولكن الؤكد لدى التدتيق عو أن هذه التاعب ستزول 
إذ تمحوها الأفكار البشرية المالية بوم تقو الدنية نفسها 
للنوع الانساني خالصة من كدرها ووياها . والنظر فى هذه 
التاعي لا يبمنا فى بحثنا لامر كذلك » وائما يهمنا هنا إزالة 
الريب الذي يحدته بمض الكتاب إذ يقولون. ان المدنية الحاضرة 
م تكن أثمل الدنيات وأرقاها وأبيدها تمثيلا لاتجاء التطور 
الانسانى فى ممارج التقدم 

سشساب ال 76١‏ سئة التى تمت فها هذه الدنية بالنسبة إلى 
كيم الزن كنان سه قي الألقه.: قا النى ضع عل ارم 
البشر هذه السنين كلها لجملها هياء أ وكالمياء ؟ 

ان السر فى ذلك هو ظ الطريقة النلمية » فهي طايع المدنية 
الحامرة والعامل الأسامى فى سرعة شخطاها وسعتها 

فا هي هذه 3 الطريقة المللية © ؛ وكيف أدت إلى اسراع 
خطوات البضة الاضرة » وكيف يكن أن نفيد مها فى حياتنا 
الاجماعية والسياسية اليومية؟ 


كيف ذا الناسس شلكروي ؟ 

كان الناس من قبل يؤمنون بالأرواح يصورومها لأنفسهم ؛ 
ويثقون بالأذ كياء مهم ( العلا ) ثقة مياء . قفد كنى أن يقول 
أرسطو إن المواء عديم الوزن حتى مشى.قوله هذا سميحا دون 
ريسقروناً عديدة . وقدكانيكنى هوميروس أنيقول ا الأرض 
مستوى مستدر حتى يمن الئاس يقوله دون تحقيق أو يمارسوه 
دون تحقيق . ل تكن نظرة الناس تأعة على التجربة والاختبار ؛ 
ومع أن اللهضة المربية كانت أحدث البضات ومن أبمدها 
قباما على البحث والتحقيق » ققد مخللها جدل غيي عابث كثير 
وإعان أعمى كثير .قاذ قال القزويتي إن المواء ينقلب ماء إذا 
برد كان على الناس أن يصدقوه » لأله كد أنه ما افترى شيا 
ما أورد فى « تحائي المخلوتات » 1 

ناذا كان الذى يقرر المقائق المللية لا يسأل عن براهين 
وأدلة » راده الثرور أ كثر الأم » وجال ذهنه فى النييات 
والمميات مخترع للناس ويضع . وإذا كان من حق كل متكام 
أن شكلم فى رأيه عن لأم لم يخبرء بالتجربة كا نكل روانى الدهن 
مالل مدهشا » وساد فى الناس سنسطائيوثم وكذابوهم والتجرثون 
مهم على الحق والعلم 

وهكذا بطأت خطوا ات الم فى التاريخ منذ عرف الانسان 
إلى ما قبل القرون الثلاثة الأخيرة ؛ حتى وصل الناس إلى مفتاح 
هذه السرعة الحائلة فى الوسول إلى النتائح العملية.والآراء النقارية 
فى مدنيتتا المامرة . هذا الفتاح هو الطريقة الملية » فكيف 
بيدأت 3 الطريقة العابية © بدءها الواشح فى ناريخ الناس ؟ 
كف شر العغوار ؟ 

بروى لأرسطو قوله : 2 اواستطعت أن أجد تقطة فى 
الكون تصلح مور ارتكاز لرفمت الأرض كاها على رافمة » . 
وقال ديكارت شيثا مثل ذلك » ولسكنه كان أبمد أثرآ فى تاريخ 
الفكر البشرى . قال : « لو كنت أستطيع أن أجد حقيقة 
لاريب فها لبنيت علبا كل العلوم © -- حقيقة واحدة فقط ! 
هذا يدلك على مبلغ شك الرجل « العلى » وحذره ىكل مايرى 
ويسمع . فليس شىء عنده حقاً حتى يتضح بالوسائل التى :تدقع 


كل شك ؛ وليس.شى: يئى إلا بعد براهين الث ق كاملة . فوقف 
.الرجل العلى مجاء السائل هو موقن الحياد التام 

وإذا لم يستبر ديكارت (95ه١‏ -- 1560 ) نفسه أول 
واشع لأساس الطريقة الطية فى التفكير البشرى الفلن ؛ فلا 
ريب أنه من أول الواشعين »ك! يمتبر <اليليو( 18514 -1547) 
مؤسس الطريقة العامية التجريية فى العلرم 

ويعث لكل من الرجلين فىميدانين من ميادين التفكير البشدرى 
« ارجل الملمي 4 إلدى امتلأت جواحه بعلازمة السفات الى 
و 

الرجل العمى يعشق اللقيقة ويصبر على الوصول إلبا . هر 
ذو عين يفظة حذرة رى الدثالق فى الأشياء العرضة 3 
والدراسة . وما أشد هذه اتخاصة ندرة ! ذان عدداً من الناس شبد 
حنلاء فاذا سثلوا بعد انفضاشه عن عدده تشعبت أقراهر عب 
وتداخلت عواطفهم إل,حد يفسد الوسف ويشوء الواقع . فالرجل 
الممى قري اللاحظة سمبحها » دقيق الوسف لما . قال السير 
ميخائيل فوستر فى خطاب له فى رياسة الجمع البريطانى : « يكتق 
الرجل ‏ الرجل غير الملى - بقوله ( تقريبا ) و( حوالى )؛ أما 
الطبيغة فليس عندها من ذلك شىء . ليس من طريقها التوحيد 
بين شيثين غتلفين مهما دقت شقة الملاف ينهم » حتى ولو 
كان الحلاف يقاس بأقل من جزء من ألف من اليليقرام أو 
المليمتر ه فكلا أغفل الرء دتالق هده الفروق بين الأشياء فى 

شل ؛ ومهما يكن من أمن صراعه واجتهاده فى الوسول 
إلى الحقيقة على أساس هذا الاغفال فانه فق فى النهاية . لا مالة 
أن الم لايعرف إلا الدقة المطلقة ؛ والدى لا يصبر على هذه 
الدقة لا يستطيع أن يكون عالا . ول يخلق كل الناس ليكونوا 
علداء . على أن الْرس بالدقة فى الرصول إلى المقائق أمس لازم 
فى التربية 

والرجل العلى متأن متحفظ» فهو لايسرع فى إبرام حكه 
على شىء حتى تتوفر لديه الأدلة كافية عليه . وإن من أ كثر 
مايصم الباحث هو الرصول إلى استنباطات خة قأعة على عدد 
قليل من المفائق . لايتعجل الوصول إلى فرش جديد أو نظرية 
حديقة ليتسجل شيئاً لنفسدء فان الفرطب أو النظرية إذ تنهار فيا 


ازسالة ْ اكد 


بمد تهار على ماحها . وهو لابتكيز إلى نقسه ولا إلى أى 
فرض أو نظرية . إنه ينظر إلى الحقائق جردة 

والرجل العفى إنسان واضم ساف الذهن ماف الفكرة . 
وهو بى أنه يدرك الأمور على حقائقها . فأنت تعرف أن بعض 
الناس بوكدون أنهم يمرفون أشياء على وحه ما فاذا المنيقة 
انها على وجه آآخر . إنهم لايمرفون متى يعرفون سيا ومتى 
لايع رفونه . وهؤلاء لايمكن أن يكونوا علباء أوثم لم ثقافة , 
وكا أن الرجل الملهى راضم القكرة فهو صاف المبارة كذلك , 
إنه حينيمير عنثى' يعبر عنه بأبسط الكلات وأوجز السبارات ؛ 
ومن هنا كانت لنة الم السحيحة سهلة . وأّثر الأعلوب الملى - 
فى أدب العصر فاتتحى السهولة المتئعة . ذالرجل الملى لايستممل 
لنظة محتمل ممتيين أو جلة تشير إلى مفهومين » بل تكون عبارته 
قاصدة واضمة 

وبالجلة يكون الرجل العلى رجل ثقافة وعقلية.عليةٌ: فهر 
بطبيه يحب السدق والوشوح والايجاز والتدقيق ى قبول 
مايمرض على عقله من حفائق وأقوال 0 

وتجمل فتقول : : إن الطريقة اللية ف بحت مسأل مئأائل 
تقتفى : 

ان إن مع العالم من الحقائق والشاهدات على الساألة 
التى ببحث فبها جهد ما يستطيع . ويجب أن يتأ كد من سمة 


المقائق والشاهدات بالقياس الدقيق 


؟ - أن ينسق مايصل إليه من الحقائق 
»- أن يكوّسب باء على المقالق فرشا يؤول هذه 
الحقائئق جلة ء: 

 :‏ أن يجرب سمة الفرض يحقائق أخرى . ناذا قوى 
النرض أدرك عسرتية النغارية 

- وكمكن أن حيط النظرية بجميع الحقائق التى تبحث 
عنها بعد تحربة واختبار طويلين فتصبح قانونا » وهو أقوى تعبير 
يجمل الحقائق الملبية 

ولنغرب مثلا وشم الطريقة العافية : 


فالتاس يمرفون الآن أن الادة ليست متلاجة الأجزاء . 


كلما ازسالة 


فين أجزاء قطمة من الحديد وان ظهرت مصمتة فراع كير . 
واشح مشلا أن بين أَجَرَا الفلين فراغ عازه المواء أو فراغ 
مطاق لا شىء عازه . الى يشاهد أن الفلين يمتص الماء يفكر 
فى الفراغ الى مله الاء » فيخطر باله انه لابد وأن يكون بن 
أجزاء الفلين فراغ . ذاذا مالاحظ ان قطعة المكر تنص الما 
كذلك اشتد خاطره بأن هتالك مادة غير الفلان يتخلل الفرائغ 
أجزاءها . ناذا ماالاحظ ان قطمة المكر تذوب ف الشاى ترجح 
لديه ان بين أجزاء ألاء نفسه فراغ تلوه دقائق السكر الذائب . 
ذلك عط من الحقائق يجمدها العام ؛ ويرافق جمها فى ذهنه 
فكرة توحد بين الشاهدات التي يقصدها مها . فهذه الفكرة 
عى الفرض 

ذاذا ما أنطلق العالم يقت عن مواد أخرى ويلاحظ ما إذا 
كان بفصل بين دقائق أجرائها فراغ » وبرى أن هتالك كثيراً 
جداً من الواد يصدق عليه ما خطر له فى النرض أ كد فرشه 
مله نظرية 

والنقلرية التى حكن أن تستتبط من مثالنا هذا هى أن بين 
جرئيات الادة فراغ . قإذا صادن العالم الحقق أثناء بحشه مادة 
كالبلاتين شديدة القاسك لابيدو للمرء أول وهلة ان بين أجزائها 
فرائا حاول يكل وسائاه المكنة أن يعرف ما إذاكان هذا الثل 
برد النظرية أو يؤيدها . ذاذا ردها عاد العام إلى حقائق أخرى » 
ذاذا كانت الشاهدات الحديدة غير ممكنة التأويل على أساس 
النظرية القترحة سقطت ويحث عن غيرها » وإلا فألا نتأيد 
وتصبح يزلة القانون العام . 

تأسارب البح ادلئ وأصم الما ركو ارين + وهر يتن 
كامس عقلية خاسة وإرادة خاسة وشعولاً خاساً فى النظر لا يتاح 
لكثيرين . وانباعهذا الأسلرب الواضح هو الدى خط بالمزهذء 
لطر أت الواسعة » وفسح لل قل ابشرى هذه الآناق المجيبة 

لبأ ربذز اعون وامحباة 

إن أسلوب التفكير العلى نافع جداً فىالملاقات بين الناس ‏ 
والتغصيل فى ضرب الأمثلة على ذلك يحمل على الاطالة أ كثر 
مما أطلنا : 

فتحن نشاهد ضعف قوة اللاحظة ف التلاميذ والناس . 


والشرق لايختلف عن الثرب ؛ لكن النربيين أخذوا يأساليب 
البحث العلى زمثاً فقريث عندثم مارك الشاهدة وازنت عقول 
كثيرين منهم وترفمت عن الأوهام والأخذ بالظواهر ؛ وكان لمذا 
أثر كبير فى حياتهم السياسية والاجتاعية . ولا ريب أن أخذنا 
بأسباب الدنية الحامرة سيؤدى ينا ما أسرعنا با تخاذنا هذه 
الأسباب إلى الثاية نفسها ؛ وفى هذا امير كل امير 

فكثيرون منا مايزالون يأخذوتف. بظاه الأقوال سواء 
أحرت هذه بحرى حقائن ال أو حقائق الحماة : ويعرزى كثير 
من الركود والسوء فى ممتمعنا إلى هذا الأخذ السيط . يقال لنا 
مثلاً إن مرافق المماة والانتاج فى بلادنا شميفة » فتأخذ بظاهس 


هذا الفول ونتقاعس عن وسائل الانتاج المي فيشتد بنا الموف 


والتزاحم 
ومن مفلاهى حياتنا انهامتا الشديد للذن بصيبون مثا شيئاً 
من النباهة . وهذا خلقعام فى الناس » ولكن شدته عندنا ظاهمرة . 
فا إن يتبغ تابغ حتى تدور الألسنة فيه بالكذب والاقتراء . 
وما يدل على ضعف الروح العامية فى الناس تصديقهم يمفتريات 
وادعاءات لا تتطيق على الواقم ولا يسدقها العقل . وثم يأخذون 
مهذه الفتريات بضعف النظرة العامة هم . فالدى يحملك على رأى 
فى إنسان لم تمرفه أنت بنفسك كلدى يحملك على القول بأن 
الهراء غير ذى وزن دون أن تزنه - كلا الأمرين يدل على 
فقدان التظلرة العامية 
«البلط ء نم أرب العامى 


رفاليتتسان 
مترجنة بهم 
حبر عبسو الرزانات 
تطلب من للنة التأليف والترجة والنشر 


ومن إدارة « الرسالة »© 


القن 1 فرشا 


الرسالة 


علما 


نو الفرج الببغاء 
للأستاذ عبد العظ على قناوى 


5-5 
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قدمت طرقا عن نشأة أل الفرج وعن حياته الأدية » فلأقدم 
طرقاً من شعرء وتثره محاولاً أن أ كشف. ف أئناء عررضى لها عن 
مكنون معانها » وروائع أخيلها » با يقر عين الكاتب ؛ ويتقع 
قلة الشاع ‏ فأحى شمرا كاد أن يندثر » وأذيع أدبا قد خمر» 
بينا صاحهما كان فى عصره مر البدسهة وفير النباهة . ولا أ كاد 
أنبم لاذا سن الزمان على ألى الفرج بما وهبه لمن ثم أدنى منه 
مكانة وأقل قدراً » جمن ذاع فى عصرنا أدمهم » وسارت ع 
الأسماع والأبسار أسماؤثم ؛ إلا إذا اعنةقدت أن للأدب تجدً! قد 
يكون لامنا فيقشر مارريخ مباحيه.؛ وقد يكون غابيا فيأفل يأفوله 
سيت كانبه ؟ وهذا هو نصيب أبى الفرج من أدبه ؛ ولك ىأرجو 
أن أقفى حقوقاً نام قاضهاء وأوفى ذ كر أيام على اللنة لم يجد من 
بوفها ؛ فيتتبه علية الكتاب ورافمو ألوية الأدب فى مر إلى 
أمثال الببناء من لفيم الدهس بى طيانه » وطواثم بين إمعانه 
وتكرانه : وكانوا فى إبان ممضة اللنة من النامرين ؛ورق عصور 
ازدهار الأدب من الفحول التوايخ » فيحيون تامهم وينشرون 
للأدياه سيرثم ؛ ويقرثوننا شعرثم وتثرثم 
طرق أنو الفرج جيع أغراض الشمر التداولة فى عصرء 
إلاما بعد صاحبه عن التبزوالروءة ويسمه بسمة الفحش والمقاهة 
أو ينظمه فى سمط السلطاء؛ فل يكن هجاء مقذعا بل كان ريأ 
بنفُسه عن أن تكون فى مكزلة دنيا فيتناول الأحساب يعرضها أو 
الأعراض ينبشبا »5 كان يفعل ذلك أ كثر شمراء عصره . 
وإنه ليبدو لنامن دراسة شدره أنه كان وقيق الحاشية سجيح 
املق نبيل الروءة يحبيا إلىعلية القوم وعاستهم » برى أن له مكانة 
ترفمه عن اللنو؛ وتسمو به عن الحجو . وإليك ما يشعرنا بذلك 


من شمره قال : 


أ كُلوميض بارقةكذوب؟ 
تشاموت الطباع فلا دلىء 
وشاع البخل فى الأشياء حتى 
وفها يقول: 
أى ل أن أقول الجر قدر 
وإذن تاعتداده بتفسه ء وعيئانه قدرها » هو الذي حدا به 
إلى الترفع عن المجاء . ولقدكان أب عزز النفس لا يتتحمل 
منة ولا يستكين عن ذلة ويدعو إلى القتاعة شأن شعراء الزهد 
ف عصره: 
ما الذل إلا تحمل الأن فكن عزيزا إن شتت أو تمن 
إذا اتقصرنا على البسير فا العلَّة فى عتبتا على الزمن 
ومع أن هذا الشمر قد يكون سادراً للحكة وإرسال الأمثال 
ذإنه يدلثا على صفاته ويثى إليتا.يبعض خلاله . كذلك ل يكن من 
الرقماء الاجنين أو الملعاء السبترين » وإن هو قد ألم بق صدر 
شبابه ما تدعو إليه نوات الشباب » وأتى فى يأ كورة صياء مما 
بصبو إليه من لا بزال فض الاهاب » لكنه مع هذا كانعفيفٌ 
اللسان شريف البيان » تقرأ حوادثه الكاعب الثانية والشمطام 


أما فى الدهر شيء لا يريب ؟ 
بحر إلى الثناء ولا حسيب 
كاد يشح الريج المبوب 


بيد أن تجاوره الميوب 


الفاثية فلا جد الأول مابريق حياءها أويعث الحجل إلى وجههاً» 


وإن وجدت الأخرى ما مبيج أشجانها ويتصباها » وببعث فها 
ذ كريات أيامشباسها وصباها ؛ وهذء قصة تريك حقيقة ما تقول:. 
مخلف عن النزو مع سين الدولة بدمشق ؛ وكانت سنه قرابة 
النشرين ؛ ويظهر أنه أحس وخر الضمير وتأنيبٍ الشهامة » فأخذ 
يتسلى عن مخلفه بارتياد الحدائق والرياض؛ ويتعزى عن اسبامه 
بالقمود بالقصف وإلجون ؛ فقصد إن دير مران ؛ واختار له من 
رهبانه حيرا هو أقلهم فى الرهبتة حظا » وأدرت يهم الراح » 
وإذا راهب آخر بوحىإليه بطرفه يستقدمه إليه » فاتتحيا ناحية » 
شاه زقة ففما ع ذا غيدمر: إل ؤاره انا سائسبا عاد 
رقيقة وأبيات رشيقة حتمها بذين البيتين: ش 
نانب تقبك ما أنلك به ل تثين الن” فيه بإلكذب 
وإن أنى ارهد دون رغبتنا كن كن لم يقل ول يجب 
فسحا من سكره ء وتخيل الداعي في تثره وشمره ملكا 


0 ارزسالة 


كرياً » أو عاشتاً نبيل » فكان جوابه على دعونه ما ذ كره فى 
وسفه لتلك الحادية إذ يقول : 
وكامب حواني طاعة لا مقالة 
ش ومن ذا الذى لا يستجيب إلى اليسر 
فلاقيت ملء المين بلا وعمة عت السجاا بإلطلاقة والبشر 
-ناستقبله غلام ( كن البدر ركب على إزاره ) واتتمدا 
وغلامييما غارب اللذة وتناهيا توادر الأخبار وتناهبا روائع 
الأشمار على كؤوس الدام » قا ثعلهم بالفرح الشمول حتى أمس 
الضيف قلامه بالنناء ننى : 
؟ مالكي وهو ملكي وسالى وب ني 
زه قين الموى ينك عن تعرضص شلك 
لرلاك ماكنت أبى إلى السياح وأبى 
انتشيا من راحين ؛ وطربا بمدامين » واستسلا للمرح » وأسانا 
زمامهما إلى النشوة والفرح » فاقترح الضيف على النيف ( أن 
يثى ليلبما بشيء يكون لما طرازآ وادذكرها معلا ) تفمل 
وأنشد ارمجالاً : 
وبلة حسا ؛ ولموآ» وأنا 
ساء -وأثرب ثسا 


أوسمتى 
5-00 ألثم يدر 
إذأطع الددر سمد لم ببق مثبإن مما 
فار للروح منى روحا وللنفس نفسا 
فطربوا وقصفوا ما طاب له الطرب والقصف » وقد وثى 
ليلهما بقصيدة طريلة ججيلة النسج سنية الحيال 'ورد مها قوله : 
جنينا جني الورد فى غير وقنه 
وزهصي اليا من روض خديه والشّمر 
وشرابه 
بشمسين فى جنحى دجى الليل امير 
وننى فنصار السمع كالطرف آخذآ 


وتابلنا مره وجهه 


بأوثر حظ مرد1 محاسته الهس 
عزج كفاء من اللاء واتخر 
إليه. و نشكر بد مئة السكر 


وأمتعتا من وجنتيه بثل ما 
سرورسكرنا من ةالصحو إذ دعا 


مفى وكأنى صكنت فيه مبوناً 
يحدث عن طيف الليال الدى يسرى 

أليست أيانه كاها ومى فى موقف ينى الخياء سخية به 
اكرعة بالاحتشام ؟ ليس فها هناة تأخذها عليه فتاة » ولا خيال 
تعافه الحييات أو تتتكر له الناسكات ؟ 

ويذكرفى وصف ليلنه يان شاعنا المليم مود ساى باشا 
البارودى حذا فها حذو أي الفرج ؛ فوسف ليلة قال : 
وليلة من ليالى الأنى مائية بلنت بالراح فها كل مقترجى 
فتلها بمد أن ثام الخلى لها بنادة لو رأنما انعمس لم تلح 
فكين لا تدرك الأثلاك منزلى 

والبدر فى ملسي والشمس في قدحى 

ولكن شتان بين الليلتين ؛ فليلة البارودى إحدى ليالى 
أنسه الكثيرة؛ وه ل تزد على أنها ليلة سافية » باغ فها مةترحه 
لا أمنيته ؛ وما أسهل ما ياغ الاننان ما يقترح ! أما ليلة الببغاء 
فليلة فريدة فى حسهاحافلة بلهوها مفممة بأنسها ؛ وكيف لا تكون 
كذلك وهو يلم بدرا ويرشف نا ؛ أما ساحبه اله يجالس 
البدر أو يخالسه » وبنظر إلى الشمس كا ينظر إلها عار سبيل » 
وفرق ببن من يم ويشرب ؛ ومن يجالس وينظر» وأين هو من 
قول الببناء ؟ 

فصار لأروح منى روحاً وإلنفس نف 

وكان عل الجتذى أن يوق الحتذى به » ويحل فى الميدانالدى 
اختاره لنازلته فيه لا أن يحجىء مصلباً بينا الأول محل والثاى 
متثد » ولكن ذلك مالم يستطع له شاعنا بلوماً . ولننتقل إلى 
أسلديث عن شعره 

تأثر أنو الفرج فى شعره خطوات شاعرين ملأ ذكرها 
الآناق » وذاع سينهما فى الشام والمراق» ها أبو تمام والبحترى » 
فقد كان اسعاما فى عصرء لا يزالان أرفع أسماء الشمراء فتأتر 
بهما » فأواع بالبديع ولم) شديدا » وأوغل فيه أعظ إبقال » 
ذانك لا تكاد تجد ينا ليس فيه نوع من أنواع البديع » وهذا 
هو ما أخذء عن أبي هام » ولكنه لم يغرب فى ألفاظه إغرابه ولا 
تعمد الكلات الْرّلة والسارات الشخمة ذات الموسيقا الصاخبة 


ازسالة هاما 


والرنين القوى التى أوخذ عليها أبو تمام ؛ حتى وجد في عصره 
من التقدة من يتكر عليه عبقريته بل شاعرريته » ذان كانه 
بالاغرزاب وشنفه بضخامة الألفاظ كان سبباً فى غموض بعض 
معانيه . وأخذ عن البحترى الألفاظ العذية والآخيلة الشائقة 
الت لا تصك الآذان ؛ ولا تثقل على الأسماع » ولا مدفع بالقارىم 
إل قطيعة الشمر جرياً وراء المجات نارة » وإمماناً فى تفهم 
العميات من المانى أخرى ؛ فأخذ من طريقتبما بالحسنيين » 
وكاد يجل فى المابتين . ولا أدعى أنه بذما أو ساواما ولكنى 
أعتقد أنه عدا خلفهما فلم يتخلف » ونهج بعض بجهما دون 
أن يتكلف ؛ فشمره سهل معبد لا تكتدفه جنادل ؛ ولا حموطه 


مفاوز ) بل هو ثما يلذ الأديب العريق ؛ ويفهمه التأدب الرقيق . , 


وسأورد من شعره غير ما أوردته فى مناسباته ما بروق غير مدقق 
ف الاشتيار ولا متحر الجودة ؛ لأنى أرى شعره طبقة واحدة » 
ووحدة غير متنوعة » لأنه نبعة سادقة . فاععه يصف وله محبه) 
وهيامه بمالك لبه » فهو برى أن قربه وبعده يستويان عندء لآن 
الوسل لايطفيء غلة ولا يبرىء علة » والبمد لابزيد تأجج شوقه ) 
ولا يؤرث ار وجده » ققد بلغ كلاها الهاية وأونيا على الناية » 
وف مبالغة طريفة ساقها فى لفظ ساحر قال : 
حصلت منالموى يك فى محل ياوى بين قربك والفراق 
فلو واسلت ما تنص اشتياق >" لو بنت ما زاد اشتياق 
وقد "طرق هذا الى من قبله » فلمله أل به فسطا عليه ؛ أو 
حاء من توافق الحواطر » وكلاها حائز . وهذان بيتان فى هذا المنى 
لمليه ينت البدى قالت : 
إذا كان لا يسليك عمن محبه تناء ولا يشفيك طول تلاتي 
فا أنت إلا مستمير حثاشة لهجة نفس آذنت بنرا 
ولكنه مخلف عن علية ققد بلنت غررضها فى بيت ؛ أما هو 
فاحتاج بيته الأول إلى بيت ثان بوشح غرضه ويبين عن قصده . 
وهذا ممبى آآخر من العالى الطروقة قله لم يأخذه كا سبق إليه 
بل جود فيه وحسن حتى ليخاله القاريء ممناء البتكر » قال : 
من فر من بعد البرور ببمدهء لوكان يجمل فى صيانة عبده 
يبدو تأطرق هيية وتافة 


قد صرت أتخب أن علة طرفه 


من أن يؤر ناظري فى خده 
ليست تؤلر علة فى وده 


أخذ هذا النى من قول ألى تمام : 
ومضمخ بالسك فى ونيناته حسن الثعائل ساحر الألفاظ 
أبدا ترى الآثار فى وجنات مما يجرحها مرت الألماظ 
وتراه سائر دهمره متبماً فإذا رآتى مس كالتتاظ 
ف اتلس والجام والمشا .من نيه و كر راط 

وقد زاد الببناء على ممنى ألى عام أن إغضاءه لسيبين : أونها 
هيبته وجلالته ؛ وثانهما خشيته أن يؤثر طرفه فى وجتته . ولعله 
ما دثبين الحبوب أن برى دأئما جرح الوجنات تخد الحدود من 
تلك الألحاظ اللواحظ والعيون النواظر » وأحسب أنه أخذ معنى 
أبى هام فى قوله : 
ومبنهث لا أكتست وجناته حال اللاحة طرزت بعذاره 
لا اتتصرت على عظيم جفائه بالقلب كان القلب من أنصاره 
كك عاسن وجهه فكاعا أقفتس الهلال النور من أنواره 
وإذا أل القب فى هجرائنه قل المرى لا بد منهى فداره 

وإل عد ال وموعد ثريب . 0 


3 5 
0 اللعادي » عبر العشيٍ عن قنارى 


٠ خالتى وقصص أخرى‎ )١( 
وكل الريد وقصص أخرى‎ (0) 
تموعتان من أقاصيص رابندرانات طاغور‎ 
رصم عبر اللشف الشار‎ 
جنة فرعون وقصائد أخرك‎ (0) 
دوانان من شمر عبد اللطيف النشار‎ 

© الا سخحندر 
رواية ناريخية عن حياة الفايح الكبير 
ترز عبر الاطيف اللثار 
من هذه الكتب الخجسة عشرة قروش عا في ذلك 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من ساحبا بعنوانه : 
8 شارع الا يعادية بمحرم بك بإلا,سكندرية 


م1 
لعر'دت والتارريج 
50 
[ْ ةا 
للأستاذ تمد سعيد العريان 


م بآ د 
- لقند وضمك حتك فى ملريق موظم الدر : يرى 
ويب ولاتاله بد ولا تعلق بنوره ظدة نفس لسكن كبرباءله 
تصبتك نصبة :اليل العامخ : كاأيه مأ خا تى ذلك الخلق النتثر 
الوعي إلا لندق ‏ قلرب الصمدين فيه . . الوق من نت 
خلفاً مما يكير فى صدرك أو مما مكبر في صدرى؟ 
كونى ثلاثا من اثتاء كا قلت أو ثلاثة مناللائكة » ولكن 
لاتكون ثلاثة الام . انقح فح العطر اذى يلس بالروح » 
واظهري مظهر الضوء الذى لبي بالمين » ولكن دعي فى 
جوك وف نورك اسمدى إلى سمائك الماية, ولكن السينق 
قبل ذلك جناحين ‏ كو ما أرادت نفك » ولكن أشعرى 
نفك هذه أل إتان ... ! » (عو) 


أو ماشنتء 


5-2 « إن أي ولدث نسي وني فى ولدتتى , قلا تراج 
أن نسيب فى طاع أت وإلا شل ضلالك أيها الحبيب ... » 
262 


شروقى ' 
« رجل واصرأة كما كانا ذرتين متجاورتين فى طينة الحلق 
الآزلية وخرحتا من يد الله مما ؛ هي بروعنها ودلالها وسحرها؛ 


وهر بأحزانه وقوته وقلفته .. 5 

« كنا فى الب جزءين من تأرجخ واحد » نشر مئه مانشى 
وطوي ما طواء ؛ على أنها كانت له فيا أرى كلك الوحى للأننياء» 
ورأى فى وحهبا من التور والصفاء ما جملها بين عينيه وبين 
فلك المعاتى السامية كرآة الرصد السماوى ؛ فسكل مافى رسائله 
من البيان والاشراق هو تفسها ‏ وكل مافها من ظامات الحزن 
هر نفسه! » ْ 

# ا 

تكن () أولى حبائيه ولكلها آخر من أحب ؛ 
عرفها وقد مخطىالشباب وخلف وراءه أريمين سنة ونيفا حافلة 
بأام المناءة مشرقة بذ كريات الموى والسبابة والأحلام » وكان 


ازسالة 


ينهما فى السن "عمر” غلام يطو إلى الشباب .. 

سمى إلى مجلسسها بوم ( الثلائاء ) سي انكلى إلى اللو والفزل» 
يلتمس فى محلسبا مادة الشمر » وجلاء الخاطر » وصقال النفس ؛ 
ويحلسها ىكل( ثلاثاء )هو ندوة الآدب وشمع الشعراء ؛ وجلس 
إلها ساعة » وحدث إلبا وتحدثت إليه » وكان كل ثىء مها 
ولسه الح لسة ساحر جملت 
فى لسانه حديئا ولمينيه حديئا . وطال اتفرادها به عن شيوفها ؛ 
فا تركته إلا لتمتذر إلهم فتمود إليه ... وقامت تودعه إلى الباب 
وى تقول : « متى تكون سمادتى بالزيارة الثانية ؟ » نتهى 
النفس عن الموى ونس الأجل إلى غد ... ! 

ووقع من نفسها 5! وقنت من نفسه » فا افترقا من يمدها 
إلا على نيعاد ؛ وبحت صورتها من ماشيه كل ما كان فى أيامه 
وكل من عن » ثُمّلا هي تقسّه بروعنها ودلالما وسحرها ؛ 
وانتزعها هو من أيامما فا بق لها من أسحابها وسواحها غير 
6 و60 مشئلة فى أقيل واتهار 

ان الرانى أول من ينئى لها نوم الثلاثاء وآخر من 
ينصرن ء فان منعه ثىء عن شهود يلها فى القاهرة كتب 
إلمبا من طنطا وكتيت إليه على أن يكون له عرض مما فانه 
لوم وجدة ,, 

كان محسها حبا عنيقاً جارقا .لا قف فى سبيلة ثنىء » ولكنه 
حب ليس من حب الناس » حب قوق الشهوات وفوق الثايات 
الدنيا لآنه ليس له مدى ولا غاية . لقد كان ياتمس مثل هد الحب 
من زمان ليحد فيه ينبو ع الشعر ؤسفاء الوح ؛ وقد وجدهاء 
ولكن فق نفسه لافى لسانه وقلنه ؛ وأحن وشمر وتنورث 
نفسّه الآفاق البميدة » ولكن ليثور يكل ذلك دمّه وتصطررع 
خؤاطرء ولا يمد الببانالدى يصفنفسّه وبين عن خواطرء .. 

بلى ؛ قد كتب ونظ وكان من إلمام الحب شمراء وييانه » 
ولكنه منذ ذاق الب أيقن أنه عاجز عن أن بقول فى الب 
شمر وكتابة ؛ ومات وهو يديدن بقصيدة ل ينظلمها ول يسمم 


وما حولما يتحدث ق نفسه . 


(1) يزعم الرافنى أت (١‏ مصيف ) هى تصير (.مصطق ) على قاعدة 


الترخم » وصوابه صنى ( بضم نفتح فتضميف ) وال 0 
التصغير كان حريصاً على استعاله لأنها عى رضيته وكانت تتحيب به إأيه . 


فلا كان سييويه وأبر على وابن حيان إن رضيث فى ! 


اأرسالة 


/المما 


منها أحد بيدا » لأن لنة البشر أضيق من أن تنسع لمانها أو 
تعبر عنها ء لامها من خفقات القلب وهمسات الوجدال 

و( ) أديية فيلسوفة شاعرة ؛ فن ذل ككان حبها وكان 
حبه 2 من خصائصها أنها لا تسجب بشيء إتجامها ندقة التمبير 
الشعري ... إنها.تزيد أن جمع إلى صفاء وجهها وإشراق شديها 
وخلابنها وسحرها » سفاء اللفظ وإشراق المنى وحسن العرض 
«وجال العبارة ؛ وهذا هر المي عندها ... » 

« ولا يستخرج مجبها ثيك كا يسجها الكلام الفن 
الشزقالفىء بروح الشعر ؛ فهو خلاها وجواهرها ؛ ومالبوق 
حا من دتائير غير" العاتي الذهبية ؛ فانها لاتياييك صفقة يد 
بيد ؛ ولكن شفقة قل على قلب » 

# ع د 

وكذلك محانا ؛ وتراميا قليا لقاب » وتكاشفا نفسا لنفس »ع 
ومشى المب على سنته . ونظلر الرافنى إلا وإ نفسه وراح يحل » 
وخيل إليه أنه يمكن أن يكون أسمد مما هو لو أنها ... لو أنبا 
كانت زوحته ثم عان إلى نفسه يؤامسها قأطرق من حياء ... 
وكانت شطرة عابرة من مخطرات الموى أطافت يه لقلة وما 
عادت . وقالت له نفسه وقال لتفسه ؛ فكأنها اتكشفت له أشياء 
يكن براها من قبل يمينى الماشق » وأوشكت القصة أن تبلغ 
مهابتها وتتحل الفقدة ؛ لخاءت كبرياؤه لتخصط اللامة . 

وراح الرافنى نوما إلى ميعاده ؛ وكان فى يجلسها شاع 
جلت إليهمحدنه ويحدمها ؛ ودخلالرافمى فوقفت له حتى جلس ؛ 
ثم عادت إلى شاعيها لتم حديثاً بدأده : وجلس الرافى مستريياً 
ينظر ؛ وأبطأت به الوحدة ؛ وثقل عليه أن تكون لنيره أحوس” 
مايكون إلها ؛ ونظر إلى نفسه وإلى ساحبه ؛ وقالت له تفسه : 
< ما أنت هنا وهي لاتوليك من عتاينها بعض ما تو الضيف... ؟ » 
ذاخر وجهه وغلى دمه » ورى إلها نظرة أو نظرتين » ثم وقف 
وامؤذ طريقه إلى الباب ... واستمهلته فا ليث » وكتب إلمها 
أكتاب القطيمة ... ! 

وعاد إليهالبريدبرسالهاتمتذروتعتب وتجددالحب وال خلاص 
فى أسطر ثلاثة » ولكن'الرائي حين وج د كبرياءه ثنى حبه » 


وكان هو الفراق الآخير ... ! 
ام . 4 


كان ذلك فى يتابر سئة 15174 

دابت إليه نغسه رويد رويد » وخلا إلى خواطرء وأعجاه 
ليكتب رسائل الأحزان ! 
يلتقيا وحهاً لوجه ؛ إلا مية ؛ 
فى حفل أدبى فى طنط فا كانت إلا نظرة وحجوامب! ثم قر أأحدها 
من اليدان وخلف الآخر ينتظر ... 

على أن الرافى لم ينس صاحبته قط » وعاش ماعاش بعد ذلك 
اليوم وما تبرح خاطره لحظة » وما يأنس إلى صديق حتى يتحدث 
إليه فا كان يينه وبين (فلانة ) » ثم يطرق هشبة ليرفم رأسه 
بعدها وهر يقول : 2 هل يمود ذلك الافى ؟ إنها خماقتى وكبرياى » 
ليتى. ‏ أفمل » ليت ... 1 6 ثم ينصرف عن عحدثه إلى ذكرياته » 
ويطول الصمت ... 

وكان لا ينفك 0120 خبرها » حتى عرف 
أنها سافرت إلى الشام تستئئي منذ عام قأقامث هتاك » فهفت 
إلها نفسه وتحركت عأطفته إلها فى لون من الحب وغير قليل 
من الندم ؛ كتب إلى صديقة فى (دمشق ) لتزورها فى مستشفاها 
وتكتب إليه بخيرها ؛ قكتبت إيه90© : 
2...... بالصدق يإ ضديق. أتتى كل استمدت بذأ كرت 
وسبة ( فلانة) الؤلة وتنيجتها اممزنة » تمترينى حالة اتقباض 
... إن الرت في مثل هذه الحالات يمد 
كتزا مين لاايحصل عليه إلا السعيد . وإ أنبمك قالوئ .. 
بأنك كنت السبب فيا ناسها » فاذا عليك لو لبيت الدعوة ؟ آم ؛ 
لقد كنت تاسيا وفى متتعى القسوة فهل كان يحار لك تعذيبها: 
مهدا الشكل » وإلا فاذا تقصد من هذه القطيمة ؟ إن الرأة على 
حى حين تظن » لا بل حين تعتقد أنتف الرجل 000000 
السكوت أولى الآن ... 6 

أما هذه ( الوسية) التى أوست مها ( فلانة) زائونها لتباغها 
إلى الرانى » قلست أعرف ماهى ؛ كقد قص الرائى هذا لمزم 
مواظلاب تبرأن سل إل وليك أعيف أن خباء من تكيه 
ولمل ولده الكتور الرانى يدرى » إن كان عليه ع للأدب 


ومضت. ثلاث عثرة 5 سنة ل يلتقيا 


شديد وحزن لا حد له 


أن يحتفظ با عندء من الرسائل إلى أوانمها »كسان هم ككرن 


0 عاءه هذا الكتاب قبل موانه ببضعة وعشرين يوماً : وأحئه 


مر ماحاحه دن أياى ماده ! 


اما 


فيه هذه الرسائل شيئاً له قيمته فى البْحث الأدبي 
خ# عد 

قلت : إن الرافمى قطع مأيينه وبين ساحبته منذ ثلاث عشرة 
با ناب ود ان الجر ليا ردكي 1 
رسائل لا يحملها ساعى البريد؛ لأنه كان ينشرها وتنشرها فى 
ثنلا ما تنشر لما الصحف من وسائل أدبية ؛ يقرؤها قراثها فلا 
يحدونها إلا كلاماً من الكلام فى موشمها من الحديث أو القالة 
أو القصة » ويقرؤها الرسل إلبه خاسة فينهم ما تمنيه وما تشير 
إليه ؛ ثم يكون الرد كذلك : حشواً من فضول القول فى حديث 
أو مقالة أوقسة ؛ عى رسائل خاصة ولكها على أعين القراء 
جيم وماذاع السر ولا اتكشف الضمير » وى أ كثْر من عسة 
وارافى على عل مقالاته - كان يستمهلنى قليلا للَمِيّثْ فى 
درج مكتبه قليلا فيخرج ورقة أو قصاسة على على" مها كلام ؛ 
ثم يعود إلى إملانه من فكره ؛ وأعريف ما يمنيه فأ يشم و 
ثم نمود إلى ما كنا فيه ؛ وتنثر القالة » فلا تلبث أن نجد 
الرد فى رسالة تكثتها ( فلانة ) فيتلقاها الرافعى فى صحيفتها كا 
يفض العاشق رسالة عاءته فى غلافها مع ساعى البريد من 
حبيب انام :. 

هى طريقة ل يتفاهما عليها ولكنهما رضياها » وأحسب ذلك 
نوعاً من الكبرياء النى ربطهما فلب إلى قلب » والتى فرقت يينهما 
على وقدة الحي وحرقة الوجد والمنين ...! 

# ب« 

وكنت 
ققاللى : « رمل بنا إلى هذا الشارع ! » ول تكن لنا فى ذلك 
الشارع حاجة ولكنى أطمته ؛ واثبينا إلى مكان » فوقف الرافنى 
ستمداً على عماه » ورفع رأسه إلى فوق وهو يقول : < إنها 
هتاء هذء دارها ؛ من يدرى » لملها الآآن خلن هذ التائذة .. ! »© 

قلت : « من" ؟ 6 قال : « فلانة ! » 

قلت : « ولكن التوافذ مثلقة جيما ولا بسيص من نور ؛ 
قأن تكون ؟ » 

تال : 2 لملها الآن ني السما . إذا كان الصباح فافلد عل 
مبكرآ لتزورها مما » إن بى حنيئاً إلى الأمى ... لينتى ... ولسكن 


مع الرافعى مرة بالقاهرة فى شتاء ستة مم5١‏ ) 


ازسالة 


أزى من اللائق أن أزورها سد كل ما كان ؟ » 

قلك : 3 وما ينع ؟ أحسبها سقس كثير؟ بلقياك ... ! © 

قال : « إذن فى الصباح » ستسكون معي : ولكن احذر ؛ 
احذر أن تنليك على قلبك ... أو تسمح لليالك أن يمح وراء 
عينيك ... إنها ذائنة ! » 

قلت : « لاء إنها موز ء فا حاجتى مها .. ؟ » وضحكت مازحا 

فزوى ما بين عينيه وهو يقول : 2 وى" ! محوز» إمها أوفر 
شباياً منك ! 4 

قلت : 2 قد يكون لو وقنت ها السن منذ اثنتى عشرة 
ستة .., 1 4 

قال : « صدقت ... ! اثأتى عشرة سنة ... ! 6 

وسكت وسكت حتى أوصلته إلى الدار » فاما كان الصباح 
غدوت” عليه تأذكرته موعدم » تابقسم 
يابى" ؛ إلها ليست هناك » إن ( تلك ) قد ذهبت منذ اثنتى 
عشرة سنة ء أما ( هذه ) فأظنتى لا أعرفها ... إننى أحرص على 
الافى الجيل أن تنثير صورته فى نفسى.. بحسى أمها فى تفسى..!» 

ثم ل يلبث بعد ذلك أن جاءه أمها سافرت إلى الشام لعلة فى 
أعصانها ... 614 


ابتسامة هادئة وهو يقول؛ 


مر معير العرياير 
جبمسروج سو بو جمس سسب موسج مجعو 


9 

لمرستاز أصحمر هسسى الث بات ا 
ا الطعة السادسة ا 
ا فى حوالي 5٠٠‏ صفحة من القطع التوسط ا 
يمرض ارج الأدب العربى منذ نشأته إلى اليرم ا 

فى صورة قوية تحليلية رائعة 

ا كنه عشئرون قرشأ ويطلب من إدارة الرسالة ١‏ 
ا 5100 ا 
٠‏ 9 


ازسالة 1 ادا 


ساعر المصير المروالى 
للاستاذ عمد المتعال الصعيدى 
اث ب نم 
سر 
واد الكيت بالكوفة سنة ستين للهجرة » وهمي الستة التى 


قتل فبا المسين رغى الله عنه » وكان أهل الكوفة قد دعوه 
لببايموه فى بدء عهد يزيد بن معاوية » فسار إلهم من مكة إلى أن 
ول إلى كربلاء » فقتله فيها جيش عبيد الله ابن زياد 
وكانت الكوفة عاصمة المراق وما إليه من بلاد فارس 
وما حوالها ؛ وكانت أيضاً مبداً للتشيع البلوي من بوم أن 
اتذذها على رضى الله عته عاسمة تخلافته “كا كانت ومشق بالعام 
مهدا للتشيع الأمرى تأئير معاوية رفى الله عنه ؛ ولعلهما 
هذا أرادا أن بستئلا المصبية القديمة بين العراق والشام » ققد 
كانت هناك منافسة شديدة فى الجماهلية بين عرب العراق وعلى 
رأسبم دولة الناذرة » وبين عرب الشام وعلى رأسهم دولة 
النساستة . ولم يترك على (ض) المديئة التىكانت عاصمة الخلفاء قبله 
إلى الكوفة إلا ليكون له أهل العراق على معاوية وأهل الشام » 
ويسناعدوء على أن تكون الخلافة بماصمتهم » فتحيا مها بلادثم ؛ 
ويكون خيرها لم » ولا يستأئر به أهل الشام دومهم ؛ وهذا إلى 
مافى المراق من الرحال واللحصب ؛ فيضامى هذا خصب الشام 
بالال والرجال ؛ ويجد من الهاقدين على معاوية وببى أمية مالا يجده 
فى مكة والديئة 
وقدكان الكديت من بتى أسد بن خزعة بن مدركة بن الياس 
ابن مضر بن ممد بن عدنان » وهر الجد الأعلى للني عليه الصلاة 
والسلام » قنشأ يين من نزح من قبياته من بادية إلى اللكوفة » 
وأخذ عن علائها من أعل الحضر علوم الدن والأدب ؛ وكانت 
له جددان أدركتا الجاهلية فكانتا تسفان له البادية وأمورها » 
وتخبرانه بأخبار الناس"في الجاهلية » فاذا شلك في شمر أو خير 
عرضه عليبما : 


فتخيرانة عنه ؛ فتأئر من هذا وذاك بثقانة البدر 


والحضر ؛ واجتمع له عم ير بلنات العرب وعمريما وأشعارها 
واياعها ومفاخرها ومثالها » وروى الحديث وغيره من العلوم 
الديية ؛ وقد ذكر ساحب الأغاتى بمض روااته فى الحديث فليرجع 
إلها من بريدها 
وإ يقضر الكيت نفسه على العم والأدب ؛ بل كان يأخذ 
نفسه بقول الشمر والاسماع إليه » ولكن ميله إلى هذا لم يكن 
لغ مله إلى 0 والأدب ٠‏ ويحى أنه وقف وهو سى على 
النرزدق وهو ينشد أشماره» فراع الفرزدق حسن إستاع اللكليت 
وأخذه الزهو والخيلاء 3 قافر غ من إنشاده أقبل على الصى 
وقال له : هل أتجياك شمري يا بنى ؟ وأجاب الككيت : لقد طروبت 
لشمرك طريا ل أشمر بمثله من قبل + فانتشى الفرزدق » وأخذ 
المجب منه كل مأخذ » وتال للسى فى نشوة الفترن : أيسرك 
أني أبوك ؟ فقال الكنيت : أما أي فلا أريد به بدلا » وللكن 
يسرى أن تكون أبى . خصر الفرزدق ؛ وقال : مام بى مثلها 
قنا أتم الكنيت دراسته اشتخل با كان يثلب ميله إليه من 
ار واتعلم ٠‏ قكان يسم السبيان عسجد الكوفة » ولكن 
عشيريه من بى أسدكانت تريد مته أن يكون شاعرها الذى يعلى 
من شأنها؛ وينشر من مفاخرها » وبتافح عنها أعداءها » وقد صار 
الشمر فى الدولة الروانية كا كان فى الجاملية مفخرة القبائل المرنية 
فتملقت به تلك القبائل أ كانت تتعلق به فى جاهلييا » فاخد 
بنوأسد يرنبون الكنيت فى قولالشمر ؛ ويحملونه على الانصراف 
إليه والتفرغ.له. » ويحكون فى ذلك. أن عمه ركان رئيس قومه 
أخذ الكنيت بوما وقال له : يأكيت ل لا تقول الشمر ؟ ثم أشذه 
فأدخله الاء وقال : لا أخرجك منه أو تقول الشعر ؛ فرت به قندرة 
اق لتك ملك ٠‏ لايق الل مشو امرن 
وتقرى ماشلت أن تتقرى 
فقال له عمه ورجه : قد قلت شعراً فاخرج ؛ ققال الكنيت 
لاأخرج أو أقول لنفسى » فا رام حتى عمل قصيدته الشهورة » 
وم أول شمره » ثم غدا على عمه قال : أججع لى المشيرة ليسمعوا 
له فأنشد : 
5 وماشوةا إلى البيض أطرب” 
ولا لما مني وذو الثبوق يامب” 


دل ازسالة 


وقد طمن الأستاذ زى مبارك فى سمة هذه القصة » وذكر 
أنه ليس ,عءقول أنتكون هذه القصيدة أول شمره » لآن فها من 
القوة ما يقطع يأمها ليست بداية شعرية ؛ وإعا مى صرخة شاع 
خل طال منه الصيال 

ولا وجه عندى لهذا الطمن فى سعة هذه القصة ؛ لأن هذه 
القصيدة : ( ظر ربت وما شوقاً إلى البييض أطرب ) من قصائد 
المائعيات » وقد ثيت من غير هذا الطرين أن هاثعياته على 
المموم وهده القصيدة على الحصمو ص كانت أول ماقاله من الشمر » 
وواشح أنه لابراد من هذا إلا أنها أول-ماقاله.من الشمر الميد 
الذى يمتد به » فلا يكنع أن يكون له شعر قبل هذا الشمر ترق 
فيه إلى أن وسل إلى درجة هذا الشعر الجيد 

ذلنا أرادته عشيره على أن يكون شاعررا يتافح عنها ويصاول 
أعداءها » سرف نفسه إلى قول الشعر وتفرغ له حتى أجاد 
إنشاء. ؛ وكان قد ورث النشيع لأهل البيت عن ييثته بالكوفة 
لتى نشأ فها » وم يكن للشيعة فى عهده شاعى يتعصب لما وينشر 
دعوتها يا كان لبنى مروان من الشعراء الأخطل وغيره؛ وكا 
كان للخوار ج الطرماح بن حكيم وتمران بن حطان » فرأى أن 
يكون هو شاعى الشيعة وناصر دعوتها » والشيد بذكر أهل 
البيت والناشى لفضلهم 

وتدكانت الشيمة فى ذلك الوقت تعادى بنى مسوان والكوارج 
مما ؛ ولكن العداوة بين الشيعة والوارج ل تكن تبلغ درجة 
المداوة بينها وبين بنى مروان » لآن الموارج كانوا قد اشتناوا 
بعداوة ينى مروان بعد أن سار الأعس لم ؛ وتناسوا عداوتهم 
للشيمة بعد انصراف الأسرعنهم ؛ فاشتر ككل من الشيعة والموارج 
فى مناهضة الدولة الروانية » ومتاوأتها بسيوفهم وألستهم 5 
وكان اشتراكهم في معارضة هذه الدولة سباً فى مخفين ماينهم 
من المداوة 

ولهذا كان تمسب الككيت فى شعرء للشيعة موجما إلى 
بنى مروان وحدثم » ولا يدخل فيه أولتك الموادرج الذين ات 
الشيمة منْهم مالفوا فى عهد على رشى الله عنه » بل لم يمنم ذلك 
التمسب الكنيت من إخلاص الودة للطرماح بن حكيم من 


شعراء الآوارج ء فقد كان دنهما من الخلطة والمودة والصغاء 
مالم يكن بين اثتين » حتى إن راوية الككيت قال : أنشدت 
الكنيت قول, الطرماح : 
إذا قبضت” نفس الشّرسَّاح أخلقت' 
'عرّى الجد واسترخى عنان القصاريد 

فقال الكبيت : إى والله ؛ وعنان الحطابة والرواية 

وهذه الأحوال كانت ينما على تفاوت الذاهب والمصبية 
والديانة » نقد كان الكنيت شيمياً عصيا عدنانا من شعراء مضر 
متعصيا لأهل السكوفة » وكان الطرماح خارسجيا صفريا سقطانيا 
مضب النصلان دن شبراء اليج متعميا لاع العام »فيل 
للكيت : نيم اتفقما هذا الانفاق مع اختلاف سائر الأهراء ؟ 
فقال : اتفقنا على بض العامة 

والعامة التى اتفقا على بنضبا كانت فى ذلك الرقت ججهور 
الآمة من خاسة الناس وعامتهم » ققد استكانوا الحسي بى مروان 
حين طال علهم أمده » وخضعوا لظابهم و ود ينهم إلا أمورم 
اللاسة » كشأن العامة فى كل 0 رَال 
بنض الكومات القامة يقرب الآن بين ممارضها » ويفسهم 
مابنهم من عداوات » واختلاف فى المشارب والأهواء 

فنصب الككيت نقسه لناهضة بنى ممروآن بشمره » وثم 
أسماب اللك فى الناس » وأخذ ينصر علهم أهل البيت والأس 
مدير عنهم ؛ وليس هناك مطمع فههم ؛ وإعا هو سبيل اخذه 
لنفسه برغى به عقيدته » ويتأى بمامه وشعره أن يتخذها أداة 
كسب كا نمل ذلك غيره من الشمراء» فكان يقول الشعر 
للشعر وبتخذه وسيلة لاإرشاء نفسه وعقيديه » ويجاهد به ى 
إسلاح حال أمته » ويؤدى به مايجب على الشاعى في عصره » ولا 
سهمه يمد هذا ما يفوته من دنيا اللوك ؛ ولا ما يصيبه من عتهم 
وإرهاتهم 

ود أراد ثراة أهل البيت أن يثيبوء على ما قوم به من نصر 
دعوتهم ؛ وإنشاله النسائد الطوال فى مدحهم والابشادة بذ كرثم» 
فكان يعرض ما يعرشونه عليه من السلات والجوائر ؛ وذ كر 
أنه بريد من ذلك وحجه لله تعالى ؛ ونصرة الحق الذى يدبن 53 
وقد حدث ساعد مولى الككيت قال : دخلنا على ألى جمفر تخد 


الرسالة الما 


ان على فأنشده الكنيت قصيدته التى أولها : 
تمن" لقلير متم مستهاع 

فأمى له بعال وثياب » فقال الكنيت : وله ما أحيتم 
للدنيا » ولو أردت الدئيا لآتيت من عى فى يديه ولكننى 
أحبت؟ للاآخرة » فأما الثياب التى أصابت أجسامم فأنا أقبلها 
لبركاتها » وأما لال فلا أقبله » فرده وقبل الثياب 

وحدث أيضا ققال : دخلنا على ناطمة بنت الحسين رغى الله 
عبنا + اك هذا امنا أمل الت » وعاات يندم فيه 
سويق لشركته بيدها وأسقته الكنيت فشريه ء ثم أمرت له 
ثلاثين ديناراً وميك : فهملت عيتاء-وقال : لانوال لا أقبلبا ء 
إفى لا أسجع للدنا 

وتدث عد بن سوق باغي الكت قال مخلك فم 
' الكنيت على أبي عبد الله جمفر بن تمد في أيام التشريق فقال له : 
حمات فداك ألا أنشدك ؟ فقال إنها أيام عظام » قال إنما يمء 
قآل هات » وبمث أبو عبد الله إلى بمض أهله فقرب» تأنشده 
فكثر البكاء حت ألى على هذا البيت : 
يصيب به الرّامون عن قوس غيرهم” 

٠‏ فيا آنخرآ أسندى له الل أل" 

فرفع أو عبد الله يديه وقال : اللم اغثر اكيت ما قدم وما 

أخر ؛ وما أسر وما أعلن » وأعطه حتى برضى 
عبر الثفال. السعيرى 
يوادت 
الحم فى مبارأة الاقصوصة 

اجتمعت لمنة التحكم فى مباراة الأقضوصة التى اقترستها 
محلة الرواية وجملت للقائر فها حائرَة قدرها خخسة عش جنها » 
يوم الأحد اللاضى مؤلفة من حضرات الأسائذة : مما فريد 
أو حديد » توقيق الحسكيم » إراهيم عبد القادر الازنى » شمود 
تيمور » ثم صاحب هذه الجلة » ونظرت فما تجمع من الأتاسيص 
التسابقة » ثم قررت النظام الدى تتبمه فى قراءها ولخصها . 
وستجتمع مرات أخرى متوالية حتى يصدر حكما فننشره فى 
الرواية والرسالة وبمض الصحف : 


الفلسفةالشرقفة 
بعحواث هم ليأ ألما 
أستاذ الفلفة يكلية أصول الدين 


الاألاسه 


آذ 
الفلسفة الصينية 
العصر المبجى - كو نفيشيوس 

مولقام 

تتقسم مؤلفات هذا الحكيم إلى قسمين . أما القسم الأول 
فهو تموغة شروحه وتعليقانه على الكتب القدسة التى نسخها 
بخطه ثم أحاطها بطائنة سخمة من معارفه العامة وآراله الشخحصية 
فى الدين والفلسفتن النظرية والعملية »كا أن تلاميذه قد أحاطوا 
الأقسام الفلسفية من هذه الكتب بشروحهم وتعليقامهم كذلك 
إلى حد أن اختلطت على الباحثين آراقم بآراء أستاذثم 

وأما القسم الثانى فهو كته الخاسة التى وسْعها وضمّها 
مذهيه وعارض فى يمشبها مذاهب من سيقوه وعاصروه مر . 
الفلاسفة الذين أسلفنا الحديث عنْهم في الفصول السابقة . وهنا 
القسم أيضا مترج بآراء التلاميذ على حو ما امتزجت آراء سقراط 
عذمب أفلاظر ن وإنكائت آزاء حكيمى الاغرين قد وت 
وتبين منها ما للأستاذ وما للتلميذ بفضل عداء الممر الحديث الدبن 
مخص منهم بالدكر العالين الفرنسيين 2 ريو 4 و برمهبيه » 
القسم ارول 

يحرى هذا القسم كل الكتب القدسة الحامة التى سبق 
عصر « كرننيثيوس » ولكن الدى يمنينا هنا هو الكتب 
الرئيسية وهى : « وى كتج 6 أى الكتب ائمسة . تأنا 
« شو - كينج 6 و 2 شى -- كينج 6 فقدكان حكيمتا ممتياً 
هما عناية ذائفة إلى حد أنه امخذ مما فبما من صور "مثله المليا 
الى بحب أن يحتذها المكاء واللوك ؛ وم يمرض الستضينون 
لتحقيتى ما احتواء هذان الكتانان وتبيين ما لاوُسثاذ فيبما وما 


لخدن اأرسالة 


للتلاميذ من شروح وتعليقات . وأما « إفي - كينج » فقد 
وجدعليه الباحئون شرو أمطولة ؛ وتعليقات مسهبة ‏ وتقريرات 
مطنبة ؛ فدرس العلماء كل هذا دراسة دقيقة خرجوا بعدها 
مقتنمين بأن هذه الطرلات مرح من آراء : ( كونفيشيوس » 
وتلاميذه ؛ ولكنهم لم يستطيموا إلى الآن أن يحلوا هذه الشكلة 
ماما فسينوا ما للأستاز وما للتلاميذ . وأما « لى - كك © فقد 
شاع أ كثره » لأنه حين أحرقت الكتب لم يكن متداولة 
كثيره فنقد مته ما فقد » والمزه القليل الباق منه وجد - فيا 
يظهر - بدون. شرح ولا تليق » لأنه كتاب طقوس دينية 
أ كثر منه أى ثىء آخر» في يكن هناك داع للشرح أو للتمليق . 
وأما كتاب « تشون - تسيو » ومعناء : « بوميات الربيع 
والحريف 4 فهوالكتاب الوحيد الذى لم يرتب' أحد من الباحثين 
المدتفينفى نسبة ما عليه مشر وح وتمليقات إلى 2 كونفيشيوس 6 
وحده . وي كد أولئك الباحثون أن هذه التمليقات هى أسى 


يكثير من النسوص الأسلية للكتاب ؛ لأن هذه التعليقات ندل ' 


على عل واسع ودراية شاملة بالتارعخ السيبى القذيم والعاسر لهذا 
المكم بدرجة أدهشت عاماء المصر الحديث 
القسم الثالى 

يتكون هذا القسم من أريمة مؤلفات تدع بالصينية 
«بى - شو » , وتعبيرنا فى جانب هذه الكتب بألف أو وضع 
فيه شىء من التجوز » لآن الستصيئين يكادون يحممون على أن 
الحكم أمل بض هذه الكتب على تلامية. إملاء ما حاورثم أو 
حاضرثم بالبمض الآخر ثرووه عنه وأثيتوه معترنا بامعه دون تقيير 
ولا تبديل . وليس هذا سب » بل إن كتاب « لون - بو » 
أحد الك الأأربمة وأ كثرها إننشار؟ فد وجد مكنويا بأسلوب 
أحد الذين تتلددوا على تلاميذ: 2 كونفيشيوس » يدان روغ له 
أستاذه عن الكم الأأكبر ما رواه شفيا من الآراء والأفكار 
ينضوسما وعبارامم! . ويحتوى هذا الكتاب عل تموعة من آراء 
مقتضبة وجوامع كلم » وحادثات معالتلاميذ وملاحظات هؤلاء 
على آراء أسبتاذهم وهل جرا . وليس لهذا الكتاب - على سمة 


ذوعه وتداوله - أحمية فلسفية عظمى 


أما ألكتا بالثانى وهو « نا - هيو » أو الدراسة الكبرى 
فهو دراسات وجيزة لبعض الآراء والشا كل النكرية فيسورة 
أمثلة و ؛ وقد كتبه « قسيه مى 6 حفيد كو نفيشيوس » 
ولكنه تدر - إى » أحد شراح «كونقيبيرس © المينين 
فى القرن الثانى عشر ب وْكد أن النسوص الأسلية لحدا الكتاب 
لحكم نفسه وأ نْحفيده ل بزد على شرحها 
والتمليق علا . ولا برى العلماء في هذا الرأى بأس] إذ يحتمل أن 
يكون هذا الحفيد قد استولى على نصوص حده .وأضاف إلها 
مذ كرات من ممارفه الخاصة التوائرة في الأسرة عن هذا الجد. 
ويرى بعض آخر من الباحثين أن هذا الحفيد م يحد ف النالب 
نصوسا مكتوبة من هذا السثر ؛ وإما وجد رواناتشفوية مأثورة 
عن جده فأئنتها بأسلويه . وأما اذى شرحها وعلق علهاء فهو 
« تساعم - تسيه » أحد تلاميذ 3 كونفيشيوس 6 


قد وحدتشتة بمخطا ا 


أما اللكتاب الثلك ؛ فهو 8 تشوثم - بوت 4 وهو أثم 
كتب هذا الحكم الفلسفية » لأنه هو الكتاب الوحيد الذى 
يحوى مذهيه ؛ والؤّلف الجوهرى الدى يمتمد عليه الباحثون فى 
فبم الدرسة < الكونفيشيوسية 4» ويتكون هذا الكتاب من 
مقدمة واثنين وعشرين. فصلا . فأما القدمة:فقدكتبا حنيده 
السايق الن كر » وهى موعة وافية من الآراء الأساسية فىأخلاق 
« كونفيشيوس »© سممها هذا المفيد من جده مباشرة فأئيها فى 
القدمة وشرحها شرحا مفسلا فى بقية الكتاب 

وبرى 2 ألين 5 الاتجايزى و 3 فون إركس » الألاتى أن 
هذا الكتاب ئيس إلا مجوعة مشوهةمن 2 تاويسم 6 ؛ نأما الأول 
فيرى الأستاذ زاتكير أن من الث الرد عليه ؛ لأنه هو الذى 
ذعم أن « كونفيشيوس 6 أسطورة ؛ وأما الثائى فالسبب الذئ 
خدعه وأوقمه فى هذا لطأ هو أنه وجد أن هذا الكتاب يحتوى 
على ث٠‏ غير يسير من التنسك الذى يشبه ميول «الاهو- تسيه» 
تاستبمد صدور هذه الآراء عن 2 كونفيشيوس 4» ولكن هذا 
خطأ بحت لآن « كونفيشيوس © ليس ماديا جاقا ولا نقمي 
أثرا ؛ وإعا هو حكيم جليل قين بأسمى الأخلاق 

وأما الكتاب الرابم فهو تموعة كتب « مانسيوضس 4 
السيمة التي سنعرض لما عند حديئتا عن هذا الفيلسوف 


ازسالة 


8 نه وتأير» 

يشب مج «كو عيرس 6 .ا منهج « سقراط »6 كثيراً ) 
إذ هر يحاول أن برشد تلاميذه إلى الحقيقة » ولسكن لاعن طريق 
التقليد والتحفيظ ؛ بل عن طريق البحث الشخصى الذى يتدرج 
من الحسات إلى الممقولات ؛ ويصعد من الماديات إلى الممنويات؛ 
فتارة يلمح إلى البرهان المق تبحا خفيا » وأخرى يشير إلى 
تناقض الباطل إشارة ثامضة ثم يقود التلاميذ فى طريق الحاورة 
قيادة منطقية محكمة إلى أن بمثروا على المق بأنفسهم أو هدموا 
“الباطل بحجهودانهم الشخصية الراقبة بارشاد الأستاذ . وفى هذا 
يفول :: «أنالا مم من لا يشتهي أن يغهم » ولا أساعد على 
الكلام من لا يحاول أن وشح أفكار, (© »6 

ومن مببجه أين] دان يشم أنام اميق مغلا عية من 
أخلاق المكاء واللوك السابقين أو من الأثورات الديئية المالية 
أو القصائد الشمرية الفممة بالفضيلة أو الحوادث التاريخية الى 
تصلح لأنتنخذ ماذج للممو والنبل » وكان يسلك هذا الهج فى 
تعلم تلاميذه الفلسفة والأدب والفن والأخلاق 

وروى الؤرخون أن تلاميذ هذا الحسكيم الدين استفادوا 
من منهجه بلغ عددهم فى حيانه ثلانة لا نتليذ » وأزعدداً كبيراً 
من بين هؤلاء التلاميذ شئلوا فى الدولة مناسب هامة وأنهم 
كانوا المتصر الأسامى للعلناء والأدياء الدين حكوا الصين أ كثر 
من أل سنة : لآن « كو نقيشيوس » قد أحسن تأديهم قر يخلق 
ىم اليل إلى الاتزواء واليأس » وإنا بثك فى تقوسهم روح 
الاسلاح والاتتصار والسيادة ؛ ولمذا لم تكن حلقات دروسه 
مقصورة على التلاميذ » بل كانت تشم ينها عددآ ضخها من كبار 
النبلاء والارستوقراطين. الذين وجدوا فيه أ كير محقق لمظمة 
الصين النشودة فدفستهم وطنيهم إلى الاغتراف من تمير علمه 
الصافى وإلى محا كاة أخلاقه السامية النبيلة 

وق المح أن كونفيئيرس يجب أن يمد فى طليمة أفذاذ 
لرجال اين خلقوا الدنية السينية » بل الدنية المالية ؛ إذ هو 


١ كتاب « لون - يو » قصل‎ )١( 


ما 


الذى أنشأ السياسة الصينية القيمة ؛ وهو الدى وسْع قراعد 
أخلاق الأسرة على الأسس القلسفية الج رمة » وهو الذى قسم 
الفلسفة المملية إلى فروعها الثلانة : الأخلاق الشخصية ؛ وتدبير 
التزل ؛ وسياسة الدولة أو الدينة الفاضلة ؛ فسبق يذلك أرسطو 
وأفلاطو نكا سنشير إليه حين نمرض لأخلاقه النظارية . وليس 
هذا لغب » بل هو الذي رفع عل التاريخ فى المين إلى مساق 
العلوم الأخرى عند الأم الراقية ؛ وهو أول من أناروا سبيل عم 
النطق للذين أنوا بعده فزّادوا عليه ماجمله قينا إلاسترامو الالو 

غير أنه على الرغم من ذلك كله لم يصادف في حياته مخاحاً 
اها كا أسلفنا . والسبب ق ذلك الاخفاق هو أخلاقه التينة 
التى لم تسمح له أن يتملق أعفم اللوك والأمراء مة واحدة فى 
حيانه » ولا أن يحنى رأسه إلا للحق وحده ؛ فضايقت هذه 
الأخلاق الفوعة البطلين من العلفاة والتجبرن . وكانت ثنيجة 
ذلك أن ريم فياسوفتا الفضيلة وخر المياة الادية 

على أن الشعب لم يلبث أن تنبه إلى حكرة « كو نفيشيوس» 
الخالدة القائلة : « إن الجوهس الأسامى العملى للشعب يب أن 
يكون هو الأخلاق ؛ وإن سياس الدولة لاتنجح نجاحا قيقيا 
إلا إذا أست على الأخلاق 6 

لاتنبه الشمب إلى هذه المكة وآمن مها وأخذ يطبقها 
تطبيقاً عملا دقيقاً أخذت أحواله العامة تتحسن شيا فشيثاً حتى 
بلنت الأوج . والفضل فى ذلك كله راجع إلى التّاسك الأخلاتي 
الذى وضع هذا الحكيم بذوره فى تماليه القيمة الجليلة 

«يتبع » غمورب 


أفسسيولفاتت 
لتلا تام 


ا 0 


عط سيره 
س: :ملكة الرذرء شايع الذلائ (!الدردها 
رس «دكنا الية لشورة 


- 
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رراساث فى الدأوب الرتكابِزى 


حون ملتون 


للاستاذ خلل جمعة الطوال 


علة 
امم يج ا 
غمرصز القر دوسى المقفور 

تفع هذه اللحمة بعد تتقيحها فىاثنى عشر جزء! » وقد نقلها 
العلامة دريدن والشاعن الفدّ (لوريت 6لههبدها) إلى أورا تكثيلية 
بطولية » وذلك بارذن مؤلفها عام 1774 ؟ وجعلا عتواسها 2 756 

7#ععمههم! 5ه 51816 © وإليك خلاصة موشوعها : 
(1) يحتوى المزء الأول من هذه الللحمة على خلاصةموجزة 
ما . وبعدها يصن ملتون كيف أن الشيطان يتمرد عل الله تعالى 
5 طفمة من الملائكة الأشرارء فيسةطهمالله ففجهم التقدة حيث 


ينقدون الوعى مدة وجيزة ؛ وبمدها يثوبون إلى رشدهم » ويقف 


إبليس فتبم خطياً » ويذكرثم بالتبوة التى جاه فها أن الله سيخلق 
خليقة جديدة وعالاً جديداً » ويقترح علهم أن يلتقموأ من هده 
الليقة الجديدة التى سيخلتها الله س لجدم الضائع 

(؟) فيعقد اللائكة الأشرار وعلى رأسهم إبليس اجباعا هام 
فى مجلس إبليس اتخاص اوداذ22506:08 ويدرسون فيه هذا 
الافتراح وطريقة تنفيذه » فيقر أمثم على إيغاد أحدثم إلى ذلك 
العالم لينشر فيه روح الشر ؛ وليتصب فيه فخ الكيدة » فيتمهد 
إبليس أمس هذ الرحلة المطرة ؛ ويشرع مها وهو غير عابي" با 
فها من الصموبات الخخة » فيصل أبواب الجحيم وقد سهر على 
حراستها وحشان غرييان عخيفان ؛ فبتخطاها بكل سعوبة وجهد . 
وبعد سفر طويل بواجه ذلك المالم الأرفى الجديد 

(0) تمسر اله تعالى؛ وهو جالس على عرشه الشيطان 
وهر مسرع بحر ذلك العام الجديد» فيشفق على خليقته الجديدة 
من شره ؛ ولكنه يعد" بإرسال ابنه فدية . أما الشيطان فيواسل 
السير حتى بسل إلى الشمس ويتقابل هناك مع « أوريال » 


ارسالة 


- ملاك الشمس - فيرشده هذا إلى طريق المالم الحديد الذى 
جله قبلنه ؛ فيلكها حتى بصل إليه » وهناك يستريج على قة 
أحد الجبال 

(4) ثم بيحث عن طرين الجنة » فيتسلل إلها يمد أن 
يتقمص جم « غراب ألاء امتمقسمت » وهناك يم 5" 
غصن من أغصان شحر: الحاة » ويأخد فى التطلع حوله » 
فيدهعه جال الجنة الرائع » ثم ينظر آدم وزوجه حواء أثناء 
رجوعهما من صسلاة النشاء للاستراحة 

(6) وف الليل ترى حواء حاماً مما » وتفصه فى الصباح 
على آدم فيقسره هذا بما يسكن من روعهاء ثم يذهبان للصلاة 
وبمدها يشرعان فى الشغل فى المنة 

(4(2)7(:)9) ثم برسل الله املاك رفائيل إلى آدم فيحذره 
من مكيدة إبليس ؛ ويدور بنهما حديث طويل جدا 

ل وعم حارس الحنة وجود إبليس قيطرده مها » ولكنه 
برجع إلما ثانية فى اليل بشكل الضباب» ثم يتقمص جد حية . 
وفى الصباح التألى تقترح حواه على آم أن يشتفل كل" منهما 
منفرداً عن رفيقه قيلي اقتراحها » فيجد الشيطان الفرصة ساحة 
ققد تكيده:ه قبسي .إل جواء ويغريها أن نا كل من القرك 
الحرمة » فتأ كل وتناول بملها قيأكل هو أيضاً 

0 فح علينا الله تعالى بالعذاب والوت ويطردها من 
الفردوس . أما الشيطان فيرجع إلى بطانته مرورا جذلاً 

)1١(‏ ثم بندم آدم وحواء على إغهما » ويطلبان منه تعالى 
السئح ؛ فيصفح عنهما ولكنه لابرجمهما إلى الجتة ثانية 

(15) بل يعدها با رسال ابنه ليكفر كوه عن خطيشهما 

أسعاره وسشاعريز 


قال الملامة « حون دريدن 6 وهو من معاصرى ملتون : 
لقد جع ملتون فى شعره بين الميد والردى' » ويين اليل 
والبتذل » وذلك لأنه كثير؟ ما كان يمقف النظم على غير 
حضور بدسبته أو شبوب عاطفته ؛ ولكن هذا لايضع من 
مكانته كشاعى هذ ومفكر تايغ ؛ إذ ليس من الضرورى أن 
يكون الشاعى حاضى الميال متوقد العاطقة فى كل مناسبة يشعر 


ال سالة مكما 


فها . وهل من الضرورى أن تكون آلشمس _دائمة الاثراق 
والنور لنستدل على وجودها فى الكون ؟؟؟ ولست أرى مثيلاً 
لهذا القول إلا رأى سل انكاس فى شعر أنى المتاهية إذ يقول : 
شمر أنى المتاهية كساحة اللوك ؛ فا الدنٌ والساقط .. 

ولن لم يكن ملدون متوئب الشمور فى جيم أشعاره ؛ لقد 
جع في شفره. بين إحساس العاطفة ورزانة العقل ».أو قل 
بمبارة أوشح بين الشعر "كفن والفلسفة كيزان ليع الننون 
والعلرم . ندل على ذلك قمبائده المديدة التى تحمل خلال ججيع 
أبيانها جرثومة من مسحة المقل وأثراً من عمق التقكير ..وما 
أشماره فى المقيقة إلا قبس من النور بومض فى عتمة تلك 
المروب الذعبية السياسية المالكة التى اندلت فى اتكاترا 
57 محطم الأرستقراطية على صخرة الديمقراطية النائزة . 
وهل أوحى إلى ملتون بملحمة الفردوس الفقود غير ذلك التزاع, 
الدى خاض غمار, ؟ أم هل كانت أشمار ملتون جيعها إلا سورة 
جلية تنبين منها حقيقة ذلك النزاع ؟ 

ابتدأ ملتون 520000 يلغ بعد الثالئة عشرة من 
العمر . ول كانت أشمارء إذ ذاك خالية من ابتكار المنى إلا أمها 
كانت > بالنسبة لصثر سنه ‏ محمل يين أسطرها جرائيم 
النبوعٌ والتفوق . فهذءقصيده الشهيرة المروقة ب01 00 786 
ااهل( والى نظمها عام 1558 تكاد تكون اروعتا وجالا 
فى الشمر الاتكليزى ؛ يل مى من فى حدث 
كلتون ل ملغ بمد حدً نشوج المقل والماطفة ؛ أروع قصيدة 
على الاطلاق .. 

وف عام م١‏ نقلم ملتون قصيدنين رائمتين وها : 
)0 ةلآ و (9©) 50 || ع وقد أجعت آراء 
الأدباء على أنهما شير تموذج للجيد من شعره » وذلك لا فهما 
من الدقة البالفة فى التصوير والحرارة الببة فى الشعور . وى 
عام 1514 نظلم قصيدة القومس 001105 وهي قصة شعرية 
دراماتيكية » يكثر فقهاظهور الأحراج. والأشباح الثيبية » 
عطق8 لهاع بامعون5 ؛ ولكبا ليست من دقة الفن بقياس 
تبص شكسبير الدراماتيكية التى من نوعها - كدرامة ما حب 


خير قصيدة غنائية 


مثلا ‏ وذلك لأن شكسبي ركان شاع؟ بالفطرة ؛ وبارعاً فى ثيل 
سوءات البمع وداه ؛ وهو إذ ينم الميدة. عأ ضور 
بالألفاظ عواطفه الحساسة ؛ وينحتفى صخر اللغة مشاعره الوثاية » 
يبنا كانملتون ‏ مع اعترافنا به كشاعس فذ_مبالثًا فى التصتع » 
ومسرها فى إجهادالقريحة » واستقزازالخيلة » فمانيه قمعظمها - 
تكاد تقرب من الاتذال فى شيوعها » وأخيلته إلا القليل سنها 
مستكرهة على الشعر ‏ ثقيلة على الطبع لشدوذها . وليس أدل 
على هذا من مناجاة كومس اليدى !! ولمل شير قطمة فى هذه 
القضيدة هى تلك التى تكثل الشجار بين ليدى وكومس » وذلك 
لأنها قطمة فتية من نفس ملنون الثائرة التمزدة التى بها 
الثور: [ كبر مما تحركها الدعة والطمأنيئة ؛ ولأنه فى هذه القطمة 
إا ينفض علينا مكنون طويته ويصور لنا وخيلة نفسيته . وإليك 
تحرير المنى في هذه القصيدة :. 

يذهب أخوان وأتهما إلى حرج لم كثيف مفتضل 
ا راقع اودكا أركاءلة ل : 

لبة فى طريقها » ولا مبمان ألبتة ما عاسب فى ذلك ارج 
0 صسرارة الجوع ؛ وحرارةٌ العطش » ألم الوحدة ؛. 
ووحشة الثابة التي ترتعن مها الفرائص . ويذهبان بيدا عا ق 
جع كر العلوق ؛ حتى إذا تضينّقت الشمس للهنيب عادا إلى ينما 
تاركين فى الفاية القثر أختهما الوحيدة نحية للم والجوع ؛ 
وفريسة للوحوش والسباع 

فأنت ترى أن مثل هذا التخيل الفسل الكروء ليس هن 
الحقيقة فى نى" ؛ إذ ليس من المكن للطبع البشرى" مهما أوغل 
فى التحجر والقساو: أن يتصور وقوع مثل هذه الأساة -الحيالية 
اللفقة !! 

أما الصونئيتس 5011815 ققد كتبا فى فترات متقطعة. 
ومناسبات كثيرة . ويذهب جونسون فى تقده للتون إلى أن 
الصونيقس - ليست من الفن الشعرى بدرجة تستحق أن 
توش في غريال التقد . ولكها مع ذلك عذبة اللفظ طلية 
الأسلوب . وق عام 1144 ألف أل قتاتهةمه:ى وم رسالة 
تقدية داقع قيها عن حرية اللبع رالنشر دفاعاً قبا في وقت بلغ فيه 
الزمت حداً عظها . أما الفردوس المسترجع فقد ألفه عام 1571 


كما الرسالة 


وهو يمتاز عن يقية مؤلفاته الشمرية بمهزات سامية كثيرة سنوردها 
فى مقالاتنا الآتية التى ستكتبا عنه » وفى ذلك العام أيعنا ألن 
قصيدة أل 65 530501 وستمرض لما أبيذا فيا بعد 
أساوم 

| كن شار ملتون على عط واحد فى جيع أشماره ؛ ققد 
كان مشرق الديياجة سلس العبارة حيث تكونالفكرة غتمرة فى 
رأسه ؛ والماطفة متوئية يصدره: ولكته حي ن كان يمتسف الت 
كانت تحجى" أشعاره ملتوية السبارة ؛ غامش ةالممنى : ووعس:الأساوب 

وتدل أشعاره المديدة التى كتبا بخط يده والتى لاتزال 
حفرظة فى مكتبة كلية ترنتى فى كبردج على أنه كان مولماً يصيد 
أوابد الككلات » وإستقصاء عويب الألفاظ . وتما يجب الاشارة 
١‏ كتظاظ أسلربه بالكلات اللائينية البجورة 

تال العلامة ما كولى فى مقالته عن ملتون : أل تسمع قط 
يتأثير الشمر السحرى وقياره الكبرباق المنيف ؟ أل تسمع 
قط بالأساوب اارائع الدى يقيد عليك مشاعرك ووز متنك ججييع 
أوئار حسك ؟ أما سممت قط بالشمر الدى يأسر القلب» ويذيب 
الماطفة ؟ إن هذه الصفات جيعها إن فى إلا من مدارلات شعر 
ملتون وأسلويه ... لم يكن ملتون بارعا فى ابتكار العانى » إلا أنه 
كثيراً ما كان ينثاول الماقىالبتذلة الشائعة فيسكبا فىقالى لفظى 
متين بزيد فى روعتها وجانما ويجمل منها أفكاراً سامية تسحر 
التقل ونذهب اللب” . على أنك لو بدلت كيفية صياغتها اللفظية » 
أو حوّرت ولو قليلا أساويها النى صينت به لما كان الحا أى أثر 
فى نفسك أو تقدر فى قياسك ١‏ 


غائ عبام ومور 

لقد عاش ملتون وهو فى عنفوان الشباب عيشة مترفة 
رخية » شأن أبناء ذوى اليسر والحاه ؛ ولكن الدهر أنى ألا أن 
يقلب له ظير الجن » وبجرعه كاأس الشقاء للرة حت القّالة . 
ذف عام 1765 غشيت إحدى عينيه » ثم ابتدأت الساب تنثال 
عليه بثير حساب » ققد 0 مر وغرم فى أمواله وأملاكه 
ثم أصيببداء التفرس . ونق خارج وطنهوأهله أ كثر من مة . 
وأخيرآ عزل من مئصبه السيامى الذى كان يتبلغ برائبه . ووعام 
ققد عينه الأخرى قم عماء ؟ إلا أن هذه الصائب كلها لم 


تضع' من عنحهيته ؛ ولا فلت من شباة نفسه » بل صادفها 
وتقبلها بقلب وادع مطمئن وسدر عامى بالا عان والثقة بالنفس . 
ولأن كان لما من أثر يذ كر فى نفسه فذلك أنها شحذت قريحته 
وأرهنت إحساسه ؛ ووئيت شعوره ؛ وزادته جلدا على الدرس» 
ومثارة على الاجهاد 

تروجملتونثلاث زوجات . والراجم أنه يكن موفقاً ىغرامه 
ولا سعيدا فى زواجه . وقد توق فى شبر نوفير عام ١51/4‏ 
فى مطررعة يهل ناركاً وراءه زوحه الثالثة » وثلاث بتات . وقد 
قبر فى مقيرة .165أ[ 5 . وبعد وفاله بسنين عديدة أقم له : 3 
تذكارى فى وست منستر ألى . وهكذا بات ملتون مثملا بنبوغه 
وشهرته » تأ رفاه فى جلانها من ظلى التتقسين الترضين » وغاو 
الناصرن المفرطين ‏ 

١‏ مُليل معد الال 

أسائير الع 
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زلنناك عطا ما صولاء الم ماص! - ومع امع اك 11/8 7 
.ع عتالقععانا اكتاعومة أه 

آه لإلنا5 عطا 15 1زوأأءنلممام! - وعطوسط سا8 
.05م لله ماعهمم ممأأللة 


صفحة 
تمن الجزءن مما 18 قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
تطلب من ناثرها 
مكتبة البشة الصرية 16 شارع المدابغ بالقاعرة 


اأرسالة يفده 


مترااايب 
ساسا نكراسقا نت لنتَاعبى 
00 
عم - بر أرمل ملانأ فر فت في ببى منحايين 
فى (تزيين الأسواق ) من لطف النقيه أبى بكر عمد © 
إن داود ( الظاهري ) ورقته أنه كان يدخل الجامع من باب 
الوراقين فمجره :أيام _ فسثل فى .ذلك فقال: :ولت بوما فرأيت 
متحايين يتحادثان » فتفرقا مذ رأيانى » تلت ألا أدخل متكا 
فرقت فيه بين متحايين 
الى - موز مى نر أبى مام 
فى ( رهبة الأيام ) : كتب أبو تام مع أخيه سهم بن أوس 
إلى على بن اسحق ( والي دمشق وأعمالها ) كتابا يذكر فيه 
حرمته به » ومتازلته إياء فى الفندق 9 فى ( سر" من رأى 9 ) 
وضرب له فى كتايه مثلا ققال: ومثلى مع الأمير ‏ أعنه الله - 
مثل جوز كانت بالكوفة من "جرم قضاعة ؛ وكان الوالى على 
الكوفة رجلا من مكل . فأجرم ابن السجوز جرما ؛ لبس » 
فتمرت العجوز للوالي على ظهر الطريق » وقالت : أسلح اله 
الأمير ؛ في حاجة ؛ ولي بالأمير وسيلة . فقال ما حاجتتك ؟ وما 
وسيلتك ؟ قاك :.حاجتي أنتطلق ابنىىمن محبسه » ووسيلتى إليك 
أ نالشاعى جمنى وإاك فى يبت السو حيث يقول : 


(1) فى (اتجوم الزاهرة) : صاحب كتاب الزعرة وكان يلقب ( بعصفور 
الشرك ) لنحافته وصترة لونه . وني ( الوفيات ) : لما نو أيره ( داود 
الظاعيى ) جلي فى حلفته استصتروه ء كدسوا له رحلا وقالوا له : سله 
عن حد الكر فأله عن الكر ماهو » وم يكون الانان سكران ثقال : 
إذا عزيت عنه الحموم » وباح بسره الكتوم . فاستحن ذلك منه م وعلم 
موضعه من العلى . وما بافت وفاته الامام بن سرع كان يكتب شيئاً فألق 
الكراسة من ده وفال :مات :عن “كنت آأحت. تمق وأجهدها على 
الااشتنال لمناظرئه ومقاومته : 
(؟) مولدة وهي في النثر والشعر كثيرة » ويقال : فنتق 
٠‏ (5) مين بنداد .وتكريت على شرق دجلة » وفيها لغات . وقالت العامة 
والثعراء : ساسا سناحساء سر من رار . والنبة : سمرصلى » 
سامررى » سرى ء ومن هذه الحسن بن على بن زياد الحدث السرى 


جامت: به كز مقسأية” 0 ما هن” من ترم وله يي 00 
وأنا امرأة من جرم ء وأنت رجل من كل ؛ فأمس بإطلاق 
ابنها . وأنا أقول : وسيلتى إليك ( أيها الأمير ) منازلتى إياك في 
الفتدق بسر من رأى مع فتور الاء ؛ وكثرة الذباب » وكتب 
إلبه فى أسفل الكتاب قصيدة نونية 25 
56 -- ابد لير و ضام ابر مفئيا لنفسر 
فى (أغاى) أنى الفرج قال بوسف بنالاجهون7©: أنشدت 
عمد بن التكدر قول وضاح الين : 
إذاقك بوما: نوّليى » يسمت وقالت:مماؤالل من قل ملحرم! 
فا ثولت حت نض عتعندها وأعلنها مارخص ادق اللم 9 
فضحك وقال : إن كان وضاح إلا منتيا لنفسه ! 
9 - أفتراك مثى تفلتين 
كان المباس بن على ( عر التصور ) يأخذ الكاسن بيده ثم 
يتول لها : أما الال فتبلمين » وأما المروءة فتخلمين » وأما.الذئن 
قتفسدين ! ويمكت ساعة ثم يقول : أما النفس تنسسسين 600 
وأما الم فتطردين ؛ أقترااك منى تفلتين ؟ 99 ثم يشربها ... “بر 
/#ابق ]رس أر بعر أماربتٌ 1 
قال أبو بكر بن داسة : سممت أبا داود ( سليان بن الأشعث 
الأزدى السجستانى ) يقول : كتبت عن رسول لله ( سلى الله 
عليه وسل ) نجس مالة أل لحديث » اتيت مها نا مشمتته هذا 
الكناب ( يمنى كتاب السأن ) جعت فيه ( 48.٠0‏ ) حديت 


(1) مز : من جم جموز :.قال الأزهرى : العرب تقول لاصرأة الرجل 


( وإن كانت شابة ) هى مموزة » ولازوج (وإن كان حدثاً) هو شيخها . 

قلت لاعس أة من العرب : حالى زوحك تند سرت وقالت : هلا قلت شيخك ؟ 
( اللقابل ) بفتح الباء : الكريم النسب من قبل الاأبوين 

(؟) مها البيئان السهوران ( أولى البرية حقا) . وف ( الهبة ) : لا قرأ 
الكتاب حضر سعيد بن عون المروف ب ( الشبائى ) وكان متمكنا من 
على بن اسحق » ولم يكن لانى أمام محباً تأوقم فيه » وحرم سهم بن أوس 
(5) لفب أنى سامة هولى آل اللكدر ء بقم اليم والشين » وفى حاشية 
اللواهب بكس الجم وم الثين » ور : لون اثمسر (اتاج) 
(4) فى الكماف : الهم ماقل وصنر . والراد إلصفائر من الذنوب . 
الخدرى : اللمم فى النظرة والفمزة والقيلة . الكلىي كل ذتب لم يذكر ابش 
عليه حداً ولا عذاياً : 

(0) بريد مجعليئها سمحة 

() فلت ونته ء وائلت وافلته كلاها لازم متندل 


1 السالة 


ذكرت الصحيح 9 وما يشبهة ويقاربه . ويكق الانسان لديئه 
من ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله - عليه السلام - : ( إنما 
الأعمازبالتيات ؛ وإعا لكل اصرىء مانوى”" ) ؟ والثانىقوله : 
( من حسن اسلام الرء ركه مالا يمنيه) ؟ والتالك قوله : ( لأيكون 
الؤمن مؤمنا حتى برغى لأخيه ما برضاه لنفسه27 ) ؟ والرايع 
قوله : ( الحلال بين والحرام بين » ويين ذلك أمورٌمثسسّبات ا 
لا يلها كتير من الناس » فن ات الشبات ققد استيراً 9© 
أعرضه ودينه ؛ ومن وم فى الشهات كراع د حول المى 
تورشك أن بواقعه 99؟, ألادإنً لكل ميك مى ء ألا وإ جى 


الله فى الأرض عارمه © . ألا وإنة فىالمسد مشنة إذا سلحت 7 


صلحالحسدكله » وإذا فسدت فسد الجسد كله : إلا وى القلب90© ) 
- فاطاع جرامج 
أو الجوائرٌ الحسن بن على بن حمد بن بارى : 
دع الناس طرً! واصرف الود عنهما 
إذا كنت فى أخلاقهم لا سامح 
ولاتبغ من ده تظاهى رتقه ‏ سقاءينيه؛ةالطباع جواب2©20 
جه سإ الث ! !1 


فى ( نري بنداد) : قال أبو القاسم عبيد الله بن سليان : 
كتت أ كتب لموسى بثاء وكنا بالرى » وقاشها إذ ذاك أحمد 
0 ديل ؛ فاحتاج مومى أن يجمع ضيعة هناك كان فيها سهام 


)0( أي اذى مح عنده 

(0) الذى تراه أو نجه وكذا لكل امرأد مانوت لأن الناء شتائق 
الأقوام ( الفسطلاتى ) 

(0) وني جامم البخارى وغيره : لايؤمن أحدم حق حب الاألخية 
ماعب لفه 

(4) أى شبهت بقيرها مالم ينين به حكلها على النعبين ( الفطلاتى ) 
(ه) لالم حكنها 

030 سيا : طلب البراءة 

(197) يفم فيه 

(4) العاصي الى حرمها 

() القلب : هو حل السّل عندنا . وتالأير حتدفة فى الدماغ (القفطلاق) 
والمقل عند العانية فى الب 

» جح الفرس برا كه : اعتزمعلى رأسه وذهب جريا غالبا لإعلك‎ )٠١( 
وجمحت الفتة : تركت قصدها قلم يشبطها اللاحرن » وقلان جرح‎ 
وجامح : رذكب واه ( الاأساس ء اللسان)‎ 


ويعمرها) وكانفها سهم ليليم ؛ فصرت إللأعد بن ديل وخاطبته 
قن دس متا الت وبأغاااين» فامتتم وقال : ملإليم 
حاحة إلىالبيع ؛ ولا آمن أنأبيع ماله وهو مستئن عنه يحدث 
على المال حادثة فأ كون قد ضيعته عليه . فقلت فا نا نعطيك في من 
حصته ضعف قيمها » قال: ما هذا لى بعدذر ف البيع . والصورة 
ف الال إذا كثر مثلها إذا قل. تأدرته بكر لون ومو يمتنع ؛ فأضجرى 
فتك له : أيها القافى » إلا تفمل انه موسى بن يذا ! 

قال لى : أعزرك الله » إنه الله تارك وتمالى !! 

فاستحييت من الله أن أعاوده بمد ذلك وثارقته » فدخلت على 
موسى.فقال : .ما عملت .فى الضيمة ؟ ققصصت عليه الحديث » فنا 
سم : < إنه الله © بى وما زال يكررها ثم قال : لا تعرض لهذه 
الشيعة وانظر فى أمى هذا الشيخ السالح ذإن كانت له حاجة 
ناقضبا » فأحضرته وقلت ل : إنالأمير قد أعفاك من أعس الضيعة 
وهر يعرض عليك قشاء حوائجك ندماله وال : مذا الفمل 
أحفظ لنعمته » ومالىحاجة إلا إدرار رزق » ققد تأخرمئذ شهور 
أمرق ذلك . فأطلقت له حاريه 
نسي التمال بابي 

قال على ( رضى الله تعالى عنه ) للأشعث بن قيس الكندى : 
إفى لأجد بثَّة © النزل منك . نسثل (.رضى الله تمالى عنه ) 


اس سد أنه 


ققال :كان أنوه فيج العمال إهف باليين 9 0 


)١(‏ البنة س بالفتج ‏ الريع الطية وقد تطثئى على الكروهة وابقم 
بنان بالكسر ( الباية ) 

(0) العيك - بالكر ل - بالنتح والعملة : كاء 
دون الفطيفة والشملة عند المرب ملزر من صوف أو شعر يؤتزر به 
( اتاج » اللان ) 

(؟) قال ابن منظور : قوله من أحن الألفاط وألطفها بلاغة ونصاحة . 
وفال صاحب ( النهاية ) : رماه بالحباكة . ( قات ) . أى كا روت 
القول أمارحة » ومكانة الحرفة مكاتها » وكان العا ينج » والححازي 
يدجر » وإذا رى الثاني الاثول يتاجته رى الاأول الثاني بتجاريه . وكلاما 
يعيب -- إما قمل - غير مميب , والرجلان فى هذا الجتمم الانااى 
عاملان . وما السرف إلا فى السسل » والتق سكل الافس فىالبطالة والكسل . 
واليقين أن علياً كان بداعب الرجل + وما توك في الحرئة إلا لفرل مر : 
رووا : « كان تمر إذا نظر إل ذى سيياء سأل : .أله حرفة ؟ قان قيل * 
لا. سقط من عينه. « وعلى كسر كلاما عارف با وبالدنا » وكلا هذين 
الماحبين العظيدينِ ( رضران الله علمهما ) خرخ ذلك الني الاعظم ( صلى 
الله عليه وسلٍم ) 


فأعقاب الخريف 
لللاستاذ جمود الخفيف 


أل على الدوح فتورٌ .الكرى, 
فلاح كالنامس 
لاتتبين البينف فيا ترى 
من أفقه العابس 
غير الأسى فى جره منذرا 
بلي هخ الكتئب الدامس 


ج ## ا # 


اه 5 
يكربنى فى الافق هذا القطوب 


وهذه الكديةٌ فى لرنه 
وك إلفرة نذا الفروي 


وجمرّة الحزورتفك فى جننه 
باوئيةا تنك اركى أَمَْحَتْ 


فى قلي للنتللم اليائن .! 


# ا جر 
أملى. لوخد .هسنا" اللريت 
ف لنتة الراجل 
وأنكرت أذنلى .هذا المنيك 


000 
و 00 رياح الما 
تلق بها مُصفرة ذايه 
مرنهاً مَل ناه 
انا فى إثرها ظاظل 


الرسالة 


حَلّتْ على. التؤْم بنات المنديل 
ساهمة عانية" 
لشن البأى. بسنا الأصيل 


مافتثت رانيه 


بالأس كانت قمة شادية 
+ 4# 
2 ع ٠‏ 
شلبابة الراعى بأنقامه 
فم صأخيّه 
بالاعباً طيوف أحسلمه 
غائفة لاعبه 
يت اقل 
إذ بََتتْ أخلامه الذاهبه ! 
ا د 
اليتى أذهل عما مفى 
أز أذمري بد فرات الأمل 
ياليت لى مثلك هذا الرضى 
ياناعاً هاذاق إلا الجدَّل 
عن ماشئت وذع لك الجرى 
هراك 00 تلن بد هايا ! 


7 اد 
تيت التلبُ إلى وجبدو 
فى آخرّبات انريف 
مار 2 
لعود كالم يشل مل . عهدم 
ا د 


ذعدا 


2 


شرب د انطرير » عن عوده 
وخلن تلط الرعيث 
0 


نا رؤعة” الكورن .وها "حر 2 


فى جيم بعد .ولا في..نصيف ! 
# عد 
اسائلاً سك أشحايه 


+ ع + 
قد أغرق الوح فتُورٌ الكرى 
فلاح كالتاعس 
لا نستبين اليف نا ترى 
من أقتَهٍ العاس 
غير الأنى فى جِوّه منذرا 
بالعدل الكتب الدايس 
الشف 
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للأديب عبد ال رن فهمى 
تعمسف 

كانت حياة شوبيرالقصيرة حياة كفاح قضاها تاركا للأجيال 
التى بعده حظاً من التعة أوفرتما كان لنفسه . وهو أشبرالوسيقيين 
المساويين ولد بقينا عام ١0/17‏ ولا تزال عاصمة المْسا إلى اليوم 
يحى ذكرى ميلاده 

وأنوه ان فلاح من منطقة مورائيا كان يدير مدرسة صغيرة 
في قريته ويستمين بإبرادها على عوال أسرة كبيرة كان فراتز 
من يينبا 

وسيرة فزائز إحدى سير المظاء الذين أبجبهم الال . بدأ 
أبوه أيعلمه المزف على آلة موسيقية ممائلة ( للرباية ) وكانت أسرة 
شويير تمتاز يحذبق المزف على الآلات الوسيقية نتبغ فى هذا 
الفن تبوغا جعله يفوق إخوته وثمأ كبر منهستاً . فلما بلع الستة 
الحادية عشرة بعثت به أسرته إلى مدرسة ابمة لكنيسة صغيرة 
ليتعم بها الترنيل » وتقدم ممه إلها أولاد عديدون كانوا يتسلون 
انتظاراً لدورثم فى امتحان الفبول بالم على فرائز أصفر سته 
ورثانة ملبسه » ولكنه بمد أنقيل بالدرسة استبدل بلباسه لياس 
الدرسة الرسمى الآنين فى حين ل يقبل با الطلاب الآخرون 
لنثلهم في الامتحان 


وكانتهذالمدرسة مكاناً طريقاً الدرس» يكونتلاميذها فا 


ينهم جموعة موسيقية ( أركترا ) يمرنون كل بوم فى الدرس . 
وكان فرائز في أول الأمى غير ظاهس بين زملائه الذين كانوا جيماً 
يكبرونه سنا» ولكن حذقه فى الفن لنت إليه نظر رئيس الفرقة . 
وهو سى بدئى سيون ويفول عنه : ( ويحثت عن هذا المازف 
الحاذق فوجدته صديا صغيراً على عينيه منظار بدح فرائز شويير) 
ومن ثم أنتى سبون وفرائز صديقين حميمين 

واستطاع فرائز بوما أن يلف قطمة موسيقية » إلا أنديجمز عن 
الحصول على الورق اللخاص بكتاية الوسيتى (النونة) لققرء » قأعاله 
صديقله بإلال. وهكذا بدأ تارعخ الوسيق الصغير . وكانت عيفة 
الكرن بالدرسة قاسية البرد شتاء ‏ والطمام لاعلا بطون التلاميذ 
لمدم كفايته » فهو يقدم فى وجبتين شكيلتين إحداها عند الظبر 
والأخرى ق الثامنة مساء . وعلى رغم ذلك استطاع فرار فى فترة 
الدراسة أنيخر جعدة (نونات) موسيقيةلاشك ىأمها كانت تظهر 
أحسن من ذلكار أ نأساتذته أشذوء بالنظريات الوسيقية الى أعملنها 
الجمنة يا رركت هذا تعر البكر الحزة والمزخ 
دو نأنتصقله بتئذية روه الفىبالقوا التتفظم الطرد ؛ غير أن أخذه 
الدرس على سالييرى فيا بمد - وهو موسيق مشهور -- جمل 
أساوبه في هذا الفن ينضج وينمو وينتظم 

ولا ننس أنه أنى علىشوبير حين من الزمن بعد إمامالدراسة 
مبذء الدرسة كان فيه بانس لأنه عاد إلى قريته واشطر أن م 
التلاميذ فى مدرسة أبيه القروية القراءة والكتاية . وآمن' أشد 
بؤسا من ملم م يخلن لبنة التدريس ؟ إلا أنه كان صاحب 
ذمة فأخلص للعمل الدى ينال عليه أجراً لكنه لا تكاد تنقفى. 
ساعات التدريس حت كان برع إلى داره ويخلو بنفسه فرعته 


لارسالة اما 


وقناً طويلا متكبا على عمله الخاص ملقياً عن نفسه كلمل ارج ؛ 
وشويير الشاب النابغ كان يحمل بين جتبيه عبقرية فذة فى فن 
الموسيق وتفاناً وإخلاسا فى ميدان الصداقة . هيأ لنفسه أسدتاء 
عديدين في قترة التعلم وأحاط به أسدقازه 1 حيط المالة بالفمر 
وكثيرآ ما خففوا عنه بكّسه ومتاعبه 

وم يكن قد بلغ الثامنة عشرة عتد ما أأني أول ( أسوات ) 
الوسيقية بإلكنيسة وأعتب ذلك تلحين قطمة أخرى ؛ ثم 
أنشأ فرقة موسيقية تتكون منه رئيس ومن أخيه عازقاً على 
الأرغن ومن موسي قكان مدير مدرسة الترتيل التي مخرج هو 
فها » ومن صديق ينني الأدوار الرئيسية . ونستطيع أن تتصور 
السرور والاتجاب اللذين لاقى مهما أبوء هذا المبقرىالصئير حتى 
لقد ابتاع له نوع من البيانو مشهوراً فى ذلك الوقت واستمان على 
تنه بما اقتصده ثما حصل عليه بعرق حبينه طوال حيأنه 

وأول نشل صادف شوبير كان وهو فى التاسعة عشرة من 
عمره عند ما أنشأت الكومة مدرسة للموسيق قما جاور بلدنه 
والقس أن يقبل مها مدير بأجر إنكان واحدا وعشرين جنها 
فقط فى العام الواحد إلا أنه كان يفضل كل ما عدا مبئة التدريس 
علها. فلمالم يمين لهذا الركر ينس يأسا شديداً » ولكن الحياة 
عوشته عن ذلك خيرا » ذإن سداقته الجديدة لشاب يدمى شوبار 
أدخلت ف تفسه انشراحاً وحور ونحولت حياته إلى حياة 
جد بلة 

ورج ع هذه الصداقة إلى سماع شوبار بشهرة فراز الفنية من 
بيت سبون فقرر أن يزوره فى دارء قلقيه بمد أن عاد من الدرسة 
الثروية جالا إلى مكتبه تتكدس حوله أ كوام المخطوطات 
الوسبقية 

رب أبوه في هذا الوقت فى أن يقوم ابنه بتمليم تلامذة 
مدرسته الأحرف الموسيقية » ونفذ الان ذه الرغبة إلى حين 
حتى تحسم شوبار باالماحه عليه بالمودة معه إلى ينا فهجر التدريس 
ورجع ممه حبث تقامما الميش فرحا ممترفاً يجميل صدبقه إذ عام 


الصداقة بِْهّما تقدم سير مصنفاته تقدماً سريماً فى جو هذه الحرية 
الجديدة . ولكنه رغم ذلك ل تتقدم حالته ابادية يسبب إسرافه 
وتبذيره وعدم اتنظامه فى معاملة الناشرين . يل إن الهالة أدت به 
إلى أنسع أثانيه مرة با يساوىأربمة قرو للأغنية الواحدة ؛ 
إلا أنه خفف من هذه الخحالة كثين؟ اشترأكه هو وأصدتازه فى 
الميش حتى أن الفبنات والماطف كانت على الشيوع فيا ينهم 
جيماً . وهذا التوغ من الحياة وما كان يتخلله من فترات يقضبا 
فراز مع أسدقاله فى الجبال المتثارية بق على هذا الأساوب حت .. 
آخر أيامه القسيرة . ولذلك لا نسحب إذا كنا تراه برفض 
بلباقة ماكان 'بمرض عليه بين حين وآخر من وظائف المرف 
على الأرغن علا منه أنه غير جدير بعمل يحتاج إلى الاستقرار 
والنظام 

ول أيسمع عنه أله وهن بونا أو تباطأ فى عمله إنطاص » بل 
كان يجلس إليه فى الساعة الى يستيقظ فها ؟ بل إن ل العمل * 
إذا أسابته دفمته إلى الكتابة والفراءة فى الوقت الى كان عليه 
أن مجع فيه للنوم ١‏ : 

وبرثم أن الحياة صدمته صدمات عنيقة لم تستطع أن تنير 
من خلائقه » فقذكان شوبير الطائش الثافل ذو الفكر الشطرب 
الذل الأعلى للصداقة ؛ الحبوب م نكل ممارفه » التواضع الذى 
لا تبعنيه من أمس الظهور شي" . أما قذه فل يكن ججبلً » وأما طلمته 


: فلم تكن مبية ؛ فهو كل أدوار حباته ( فرائز شويير الصغير 


ذو النظار على عينيه ) 

ويحسن أن نعزف أله ألففرقة موسيقية قبل وفانه بعامواحد 
وافتتح بها صالة كانت تزدسم بالتفرسجين » وأسمابه منها ريم يعادل 
اثتينوثلاثين جدبا » ولكنه أتى علها سريما . ويدل على إسرافه 
أن باجانينى الوسيتق الشهور <اء إلى ثينا ليطرب بجهورها لأول 
مرة فحز شوبير لنفسه أغلى مقمد ليحظلى بماعه » ثم عاد حجر 
مقعدين له ولصديقه ودفع هو أجزها . وعلى هذا المط من التبذير 


| أشاع نصيبه فبا كان قد ريه .لم يتزوج شوبير قط ؛ وكان إذا 


تفوايل الرسالة 


سثل.فى ذلك أحاب بأند مْر. ج لموسيقاه 

ومئدٌ باوغه الثامنة عد رة بدأ أيخرج لامالم تسانيف كثيرة 
أدهشت كثرنها الوسي قاد .نى مكتب فعام واحد كان روايات 
غنائية ( أورات ) . وكان . ميل إلى الشمر يقرأ منه ماتفع عليه 
عيناه فيختار منه ما بِسّد فر شه وجل ممناء» ثم يلحنه فاذا به 
اكتئمة عذية من ننيات طء مثرد . ويح أنه عاد أصيل نوم أحد 
إلى داره من نزهة شلوية قد.رل أحد أسدتائه في حديقة فتدق 
القرية وأخذا يتساسران» ركن بيد صديقه لد لشكسبير يطالمه 
ذائزعه شؤير منه وتصفحه موقم نظره على سطر ممتاه ( أنصت 
واستمع إلى صوت القيرة ؛ وتساءل 9 لايكون مى الآن 
ووق لسكتاية الأحرف الوسيقية ؟ ) وسرعان ما رسم له صاحبه 
خطرطا مبيئا له طلبته تو قائمة ححابه بالفندق وعلها بين 
ضجة الكان وسخيه خط برائز الأغنية الشهورة : « أنصت 
واستمع إلى صوت القبرة 1 ملحت إباها . وفى الساء لحن أغنية 
أخرى من دواية أنطونير وكليوبارا ؟ وكذلك لمن الأغنية 
الجبوبة (من فى سلفيا ؟ ) وكان فى هذا الياب تيار جارقاً لاينئف 
عند حد ؛ فلا يق حت نائريه شمر إلا لحئه . وقد قال شومان فى 
ذلك : « إن كل ما لسه شربير كان يتحول إلى موسيق 6 وقال 
ليسْث 2 'يمد شوبير أعرق شعراء المالم الوسيقيين 6 ووصقه 
كتاب سيرته «يأنه ميك كتاب الأغاني» وكلهم عقون فى ذلك 
فإنه أخرج في جياته القصيرة ما يقرب من السيائة أغنية 

وحل وقت هجر فيه شويير عمله وتركه نيا منسا فقبد 
أرسل نوما مقداراً من خغطوطات أغانيه الجديدة إلى. صديق له ؛ 
وحدث أن زاره بمد أسبوعين من ذلك الوقت وكان يمزف على 
البيانر مننيا أغنية أجب مها فرائز فسأله (لن هذه الأغنية اللبيلة ؟) 
فأجابه : ( إنها لك !) 

وكان شديد الارتجاب ا كتبه فيموركوير يدلك على ذلك 
كتايه لصديقه شويار: « صديق شونار إننى متذ أخد عثر بوماً 


أنذوقطهاما ولا شرابا لأىطريع الفراش مربض .... فاشقق 


على" .وأنا فى هذه الخالة البائسة بزيارتك لى لتقرأ على ما أنا غير 
مستطيمه . وقد كنت قرأت لكوبر ة الجاسوسوالذليل وطلائع 
اليش 4 فان كان لديك غير ذلك له فلتفضل على باإحضاره 
مك 6 ( سديقك ) 
وكانت غررفته منردحة سجداً بالخطوطات البنشرة هنا 
وهتالك » وذلك لأنه لا يكاد يتحر عملاً حتى يبدأ فى غيرة أغنية 
كان أو ترتيلة أو أوبرا أو غير ذلك ممالم يخلق شويير إلالها : 
ولن نستطيع أننتصور الكثرة الطلقة التى كان يمخلنها لنا لو أنه 
عاش أ كثر من ذلك ؟ إلا أمتب النية وافته ولا ييا الواحد 
والثلاثين عام , 
عبر الرم الى 


بكالوريوس فى الآداب 


دروس بالبريد بواسطة أسانذة اختصاسيين على أحدث 
الطرق التبمة فى الدارس والجاسات النربية ؛ الحمنول 
على الشبادة الابتدائية أو البكالوريا . دراسة اللئة الأجنبية 
التخصص فى السحافة والشمر والزجل ون الرواات . 
ارسم والكاريكاتور . القاثون والثقافة العامة .. التجارة 
ومسك الدذائر . الزراعة وفلاحة الباتين . المندسة 
المكانيكية والكهربائية وهتدسة اليناء » والحتدسة 
الصحية . الساحة والطرق والكباري . البسكك الحديدية . 
البلريات . القاو لات . التننظم : التاجم . الرادبو . التليفون 
التلغراف . التجار: . الحداذة . السيارات . الج 5 

كتاب طريق النجاح فى ١ه‏ صفحة مقايل ٠١‏ ملمات 


طوابع بوسبتة فقط . قسيمة مجاوبة فى المارج . 
وأ كتب إلى فدارس الراسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 


ثمرة مصر -- تليفون ”٠ه‏ 


ش21 
مسا كين هؤلاء الأرجونوت 60 
لقدكانت رحلة شاقة مضطرمة بامتاعب » مليئة بالأشجان » 
فى بحر لجى وأمواج كالفل » ظلنات بمشها فوق بعض »وأعوال 
جسام يأخذ بعضها برقاب بم » وطريقكله الى 7" وأغوال 
لقد لت الأبطال الصناديد من أميثم رمقاً أى رهق ...فلقد 
أرسوا مرة بأرض شجراء باسقة الدوح ؛ ما أ يكها واستطال» 
وغاظت جذوعها واستوت » قبدا لمرقل أن يصطحب غلامه 
هيلاس وينطلق فى الثابة يقطع أغصانا تسلح لأن يصنع منها 
محاذيف للا رجو » فأوغلا ... وكانت الطريق ملتوية "مضلة ... 
فنا أنقطما من الأغصان شيا كثير] » أساب هرقل ظمأ 
شديد لم يصبر عليه ؛ فأمس هيلاس أن ينطلق فيملاً جرة لماء التى 
كانت معهما من نبع قريب كانا يسمعان خريره يتلاثى كالصدى 
فى سكون الغابة ... وذهبٍ هيلاس ؛ وجلس هرقل ينتظره ... 
ولكن وقتا كانيا طريلا مضى قبل أن يمود الفتى ... ثم مفى 
من الوقت ساعة أو حوها ... ثم ساعتان ... ثم أ كثر من 
ذلك ... ثم أ كثر ... ماذا ؟ ترى ما الدى عوق هيلاس ؟ أواه! 
لقد كان هيلاس أجل شاب الدنيا فى ذلك الزمن » ولقدكان له 
جسم تعهري نمشوق ِ وسدو رحب أخيل » ووجه عازج فيه 
يداوات الرجولة والفتوة بقسات الفتتة والجال » وعينان يترقرق 
(1) السافرون فى الفينة (آرجر ) 


(؟) جمم سملاة أو سعلاء وى الفول أو ساحرة الجن 
14.144 


قلوب الحسان ... وشفتان إن كاتا جل » ققد سرتيماله 
الطبيعة الفئانة من فم غادة ... وجبين متلألى' وضاح » لمّام 
كإشراقة الشمس فى مواد الصباح ... تباراك الله ما كان أنسى 
وما كان أ نسى » وما كان أجل هيلاس ! ! ْ 

ذهب يملا المرة ... وما كاد يثنى ليضرب مها الاه ؛ حتى 
رأنه عررائسه الفيد ؛ انفد الأماليد » فشنفهن وامتاك قلوسين» 
وبرزن من القاع ليسكرن يجاله » ونهان من حستهء وليقسمن 
بسيد الأولب ماهذا .بشرا إن هذا إلا ملا ككريم !١‏ واقترن 
من مكانه » ثم ل يقوين عل البحد ذاقترين أ كثر ثم تأجج اللموى 
فى فؤاد إحداهن ؛ ومي أجلمن » إن كان قبهن من هي أجل من 
أخنها » فهتفت به » قل يجب » لخذبته من ذراعه جذبة نزل مبا 
إلى الاء 

- ماذا بالله عليك يا عروس؟ 

تعيش معتا ! 

- أعيس ممكن فى الاء وأنا يشر ؟ 

- ان تكون بشرآ بمد اليرم » بل تتكون إها كرا 

- وأ لى هنا وأنا غلام هرقل ومولاه » وهو ظمى” إلى 
جرعة من ماشكن تشني "جواد: ؟ 

- ومن أذن لحرقل أن برسو بأرضنا ؟ إن هذا عقابه ! 
تمال ! سيمتحك الملود سيد الأول ! 

وجذبنه إلى القاع ... ولكنه لم يثرق ... وهو يميش إلى 
اليوم مع هذا السرب من الحور المين لايخدم أحداً ؛ ولايجورع 
ولا يئلمأ : 

ونوض هرقل يقص أثر فتاه ؛ حتى إذا انتعي إلى التبع » 
ووجد الآثار هابطة إلى الاء ء إلى غير عرد ؛ صرخ صرححة 


عم ازسالة 


يجاوبت أسداؤها فى أركان الثابة » ثم جلس ساعة على حفاق 
القبرة التى |بتلمت هيلاس ينشج وى ... وأقسم لا يذوقن من 
مائها قطرة » وأقسم كذلك لا يصحن الآرجو فى هذا السفر .. 
وعاد أدراجه ؛ بعد رحلة طويلة قطمها على قدميه إلى أرض 
الوطن » وعاش حيانه الطويلة القاحة لا يفتأ يذّكر هيلاس » 
ولا ينتأ ييى على هيلاس ! 
ةنا 

وأرست الآرجو فى شاطيء ثراقيا » ونزل جاسون لى نفر 
من رجاله يعتارون ؛ فماموا أن ملكا أعمى يقال له رفشسيوس » 
شديد البؤس » طريل الشقام » يحم هذء الملكة ... ول يكن 
عماه وذهاب بصره علة شقائه لخسب »؛ بل كان ذلك بسبب 
طيور غرببة الثلق » لما جم الطير وريشه وتخالبه » ورأس 
الانسان ولّمه وخَمَت طباعه ... كانت هذه الطيور تتزل 
بساحة القفى اللكي ء ثم مجم على يفة اللك كلا حان موعد 
"الطمام » فتلهم غذاء » فلا تبق ولا تذر . وكان اللك فى أ كثر 
الأحيان لا يجد لقمة واحدة ينبلغ مها . لآن هذه الطيور م يكن 
من دأمها أن تبق على شىء ... حت على الفتات ... ولم يكن بردها 
عن قصر اللك وعن غيفة غذاله خاصة ثىء مطلقاً ... فلقد 
كانت تخمش وجوه الجند وتمزق جاودثم كلا حاولوا سدها 
عن بيت مولاهم ؛ وكانت تفلت من شيوفهم وعرق من سهامم 
بخفة مير الألباب » ولم يحدث مة أن أساب أحد الجتود مها 
غرسًا » حتى جن جنون الاك وتضاعفت بلواه » وجأر بالشكوى 
إل آلة البسماء : 

ودهش ياسون » وذهب بالقصة إلى رفاقه الآرجونوت » 
قتقدم إليه البطلان الفرغامتان » ولدّ! بوريس » يقترحان أن 
يذهبا معه إلى الك السكين فيمرضا عليه حَر'با عوانا يشبان 
تيرانجاعل هذه الطيور » ناما أنيتم لما النصرعلباء وإما أنتكون 
لما الكرة علهما ... وسادف الاقتراح هوى فى نفس جاسون 
فانطلق معهما إلى اللك الذى هش لما ويش » وفرح عا عرشاه 
فرحا شديداً ... فلا حان موعد النداء» جلس الملك وشيفاه 
- وكان حاسون قد عاد إلى السفيتة - إلى الائدة . ثم لم بمض 
لحظلات حتى أقبلت الطيور ترئق فوقهم وندّوم » فوقف البطلان 
وامتشقا سيفبماء لما هبطت ناوشاها مناوشة عنيفة ‏ ول يمكناها 


من خدشن واخد محدثه بيدنبما » بل هحرارعلها هجوماً ذريعاً 
وأخذا يسقطان مها عدداً كبيراً كان مبوى فوق الأرض 
فباطخها بدماء حارة فائرة ... وكنًا هيطت واحدة طفقت تشكو 
وتيث بلسان ووثالى مبين ... ثم فرت بقية .الطير... لكن 
ملكنها حطت يمكان قريب من اللك وهتفت بهى يأمن بوقف 
اللحمة حتى تدعو بعض حندها لتقل جثث القتلى ....بيد أن 
اللك رفض بطلبتها حتى تقاسمه ألا الأقسام وأوكدها أنها 
لاتعود إلى الاعتداء عليه أيدا » ولا تعود إلى زيارة تراقيا كلها 
أبد الحياة ... فقاسته ملكة الطير » قأشار إلى ولدى بوريس 
فأغندا حسامهما » وذهبت اللكة وعادت بمد قليل فى شرذىة 
من جندها » وبمد أن ذرقت من دموعها على تنلاها للها وذهبت 
إلى غير عود 29 ... وبرت قسمها» فل تزر تراقيا بعد هذا أداً , 
وشكر اللك لوندى" بوريس » وعرض أن يستوزرها » فرفضا 
شا كرين ؛ ليصحبا جاسون 
نآ 

كما ذاع نبأ المزيعمة فى عالم الطير قهبت جبابرته تأحذ يثأر 
ارب" ؛ ذانه ما كادت الآرجو تبعد عن شطثان تراقيا ؛ 
حتى رأى راكبوها سرب كبيرآ من اليزاة والنسور البواشن 
يقبل من علو كاأا تفتحت.عنه أبواب السماء » ثم لايفتأ يشرب 
المواء يخواف من نحاس تامع فى أشمة الشمس كلذهب ؛ حتى 
إذا كان فوق الآرجو طفق يقذف را كبها بحجارة مسومة من 
سجيل ألحقت بهم أذى كبيراً ... وم تنفع معها سيوفهم ولا 
رقسّهم شيا » ذاختبات كل كركبة منهم في قرتهاء وخلا 
جاسون إلى عصاه السحرية يستشيرها ماذا يصتع لينجو يقبيله من 
هذه الطير» تكلم الرأس النجيب قأشار بأن يقرب المنود 
بأغماد سيونهم على دروعهم ضرباً شديدا فبحدث صوثًا تتزعج 
الطير منه » وتفر مرواعة إلى غير عود ... ودءا جاسون جنوده 
تفماوا كا أشازت العصاء وفرت الطير ذاهاة ممزقة فى وح ب السماء 

جد جاده 


وحاقت مهم كوارث أخرى لاحصر لها ... ثم اقتروا من 


وزخ مم تجيدز الدى ليس للسافر إلى مملكة كولميس سبيل 


)0 تعرف هذه الطيرر فى اليثولوجيا باسم هارير وعتميداط! وررى 
أنها نقت نفها فى جزيرة ستروقيد . 


غيره ... وهو مشيق رهيب يصل ماء بحرين وعلى كل إمن 
عد'وتيه صخرة هائلة » فا تزال الصخرتان تنطبقان وتنفرعان » 
بحيث نسحقا نكل ثىء يحصل بينهما فيصيرانه هباء عفاء كن ل 
بدن من قبل .:. وكين من سفيئة حازف ملاحوها بالرور 
ينيمأ ؛ لخطمتهم وعفت على آثارثم ... ول يدر جاسون ماذا 
يسنم » وجلن رثاقه 'يقلبون الآ كف على ما أنفقو! فى 
مخاطرمهم هذه » وظلوا ينظرون إلى الصخرتين ساءات وساعءات 
وها ترتطان وتبتمدان ؛ وكا سمموا قصيفعا يجلجل فى الآذاق 
جملوا أصابمهم في آذاهم حذر النشية وتقية من ١‏ 

وخلا جاسون إلى عسا جواو يستوحها ماارجمل :اتات 
غير لحظات حت قكلم الرأس المجيب » قأشار بأن يطلق جاسون 
حامة بين المخرتين حين تنفرجان » ويرى هل ترق قبل أن 
تنطبقا عليها ؛ ثم برى ؛ هل يستطيع أن عرق ملاحوه بسفيتهم 
بمثل مرعة هذه الجامة . .. ؟ ودعا جاسون راله يستشيرثم ؛ ثم 
أطلقوا الجامة البيْسَامم أشارت المسا» وككان جم . شديدا 
حين رأناها تفات سْ بين السخرتين إلا ريشة واحدة انتزعت 
فن ذنها فصارت هباء تثرة أل مواء ١‏ واستمدوا للمقاحة » وطفقوا 
يقيسون مسافة مايين البحرين فى البحر الذى ثم فيه ؛ م يطلقون 
حامة كالتى أطلقوا » يحيث يمملون مجاذيفهم حين تنطلق فى 
اللجو ... وأعادؤا التجرية مئتى وثلاث ورياع » حتى وثقوا من 
لدرمي و كل قلع الياقة فى قل ألبرهة الى قطسها فيها امهم 


الأول . .. ودقموا سفيتهم إل أول للشين » داتروا حت 
أوشكت الصخرتان نفب تنفرحجاء ثم أعملوا ماذينهم بأفرع 


مستبسلة. » وأرواح ترتعد 00 من ألوت ف أبدانها » فرقت 


السفينة مأ يعرق الهم عن سيّة القرس ... واحربا :! لقد ٠‏ 
استطاعوا أن يفلتوا يفلكهم , وإن. حطمت الصخرتان سكانها » 
كا حطمتا ريشة ذيل الخامة من قبل ؟! 
وماكادوا بنحجون من هذه الونة الحققة » حتى انسدحوا فى 
الفلك يلهئون ويتنفسون » ومهىء بعشهم بمضا .. 
د د 


وبلنوا كرليس بمد عناء وبعد حهد 0 ومثلوا بين يدى 
إبتيس ملكها الجبار: : قم حاسون يسلام اللوك » ثم سثل 
عن طلبته فقال : 


اأرسالة لوال 


عل فص مولاى » لند تجشمتا مشاق هذه السغرة 
فى سبيل الفروة الذهبية التى يقتنها ملك الاوك , لأنه” عى إلى" 
أنها كانت من تراث إلى ... ولا أدرى كيف خصل علها الميد 
بعد إذ أفلتت من كنوزنا 

وتهقه الك ملء شدقيه كالساخخر السهزى” 9 ربت على 
كتف حاسون وقال: 

- أ" ببى ! أَبْق غلى شبابك النض » وجالك لا 5 
دعلى شباب هذه النخبة أول القوة والفترة الذين ممك .. 
أى فروة ذهبية يابنى بشني ؟ وتراث آنانك 0 
قر كسومن اكيش يديه أمم عينى » وصلخه يبن يدئ + وق 
اللحم والحوا! للالمة ؛ ثم أهدي إلى الفروة الذهبية الني تعدل 
كتوز الدنيا بأمرها ! فنيم إذن يجتشمك نلك الشاق ؛ وم 
مجمازفتك بالسفر ين صخر" لجيدر ؟! وفيم كل تلك الهاوى 
والهالك ؟ عد يإبى إلى بلاذك فهو خير لك » وأبق على حيانك » 
وائم بحطن أمك الدانى' فهو أرحب لك من ميدان كله ذؤيان 
وغيلان » ومنايا ثثير الأشجان والأحزان ! 

وتسم حاسون ونشيث با سأل الك » فأخد إتيس يمظه . 
وينصحه ؛ فلا رأى تصميمه واستمسأكه » قال له : 

- 2 لك إذن ما طلبت يا ببى » ولكن اسع ؛ اسم إلى ؟ 
إن أمامك مخاطر كنت أوثر ألا تق بنفسك فىهلكهاء ؤلكن 
ما دمت قد غرتك الأمانى » وازدهتك هذه التخبة.من أبطال 
بى جلدتك ؛ فاذهب إذن : وحاول ما استطمت أن تلج ريحلى"' 
لكان الائين اللذين ينقذف الب من منخريهما » ويفتكان بكل 
من إقترب مهما ؟ ثم حاول بعد ذلك أن محرث مهما الأرض 
20 الى تقدست اسم مارس» فاذا قعلت فاؤرع ماحرثت 
بأنياب ننين كا فمل قدموس باتى طيبة » فانك لا تابث أن ترى 
الأرض تنبت جيلا من ارم مقنمين فى الحديد بلاعبونك 
بأستة الرماح » فاذا قدرت علهم فان عليك أن تقتل التنين المائل 
الذى يرس الفروة الذهبية ؛ فاذا' قمات ؛ ولا أحسيك تفمل » 


فان القروة لك ء كيزا ليس كثله كز » وذخيرة من الذهب 


)١(‏ الصابة المتحجرة 


رف السكتاب اماف العاليز 

عقد أخير فى مدينة.نيس فى جنوب فرنسا مؤعر نظمته 
أكادعيةالبر: الأبِض التوسط برياسة رئيسها الكاتب الكبير 
جورج دوهامل للنظر فى مسألة ثقافية خطيرة هي أزمة 
« الكتاب » . وقد أججع الؤمرون وثم رهط من كار المفكرين 
والكتاب من عتف أم ابح الأيض عل أن سأة الكتاب 
هى مسألة الثقافة المالية كلها » وأنه لا يمكن أن تقوم بدوات 
الكتاب أية ثقافة أو حضارة أو إنسانية أو سلام أو مثل عليا ؛ 
ولدلك رأوا أن يمرضوا إلى السألة من ناحيتها الدولية والعالية 

وحرى الببحث فى التقط والتفاسيل الأنية : هل يمكن أن 
بحل الجلات الدورية مل الكتاب ؟ وهل يمكن أن محل الاإذاعة 
اللاسلكية ( الراديو ) مكان الكتاب والجلة مما ؟ وهل يمك ن أن 
يحل السينما مكان الكتاب والجريدة ؟ وهل يكن أن تشترك 
وسائل الاإذاعة مع الكتاب أم لا يمكن إلا أمفب تشريه ؟ 
وهل يمكن أن تستعمل هذء. الوسائل بطريقة تنفق مع مصلحة 


الابريز ليست تمدلها ذخيرة ؛ هذا إلى نكر يرفمك إلى رعلين » 
وينقش امك فى لوحة الملود إلى آآخر الزمان 1 » 

وسعع جاسون ... وخفق لبه ؛ ؤوجبت روحه وجا حرا 
ثم أخذ على نفسه عهدا أن يفمل ! ! 

ونصحه رناقه أن ينكث » وأشنقوا عليه أن بشحى بهم 
وبنفسه فى مثل هده الهالك ؟ بيد أله سمم على أن يلجم على 
ثلكان » وأن بحرث مهما الأرض الجبرب » وأن يزبع نبا 
أنياب الثنين » وأن بحارب الردة فاما هزمهم وإما غلبره ؛ وأن 
يقتل التنين الذى يحرس الفروة الذهبية ليفوز مها » وليمود إلى 
الوطن بالفخر والجد وخالد الد كر فيحك ويكون خير الحا كين! 


وكان يتكلم أمام راقه فى شحاعة مداعاة » وفترة أمفتراة » 


التفكير والدهن الانسانى ؟ وأخبرا هل يمكن أن يفيد تنظيم 
الكاتب العامة وإعارة الكتب بلا مقابل فى مبذيب القراءد» 
ويعاون فى حل أزمة الكتاب؟ 

هذه النقط وججيع ما يتعلق با كانت وما تزال موضع بحث 
الؤعر أو محكة الكتاب م يسميه السيو دوهامل 

ولا ريب أن أزمة الكتاب والثقافة مسألة عالية وهى مسألة 
الحضارة كلها ؛ وقد بدأت هذه الأزمة منذ مباية الحرب 


الكيرى إذ انصرفت الأذهان شيئا فشيثًاً عن الكتب القيمة 
وأغْرةت الشعوب الختافة بسيل من الأداب ا السطحية . 
ثم جاءت السيما الناطقة والرادو فزادت الأأزمة حدة » وطنت 
السحافة من جانها على الكتاب وأخذت بتنوبع ممتويتها 
الأدبية والثقافية تمرف الأنظار عن الكتاب 

وقد شمرنا فى مصر » كآ شمرت بيع ألأمم التمدنة هذه 
الأزمة الثقانية الخطيرة ؛ ومن ثم فاه يجدر بنا أن نبحنها ما 
يحبا غيرنا » وأن تحاول معالجتها بنفس الوسائل والأساليب . 


اذا خلا إلى تفسه حزن أشد المرزن » وأسل نفسه للتفكير 
العميق ... ثم استوحى عصاه السحرية ففالت له إنه يتيني عليه أن 
ياتي ابنة النك . الأميرة ميد ؛ فانها مششوفة به حبا منذ رأنه 
بحدث أناها ... وأنها تكاد يمن به جنوثاً 

- وكين ألتى ميديا هذه ب ممجرة جونو المبيية ؟ 

اتصل باحدى مجائز كولميس تفض حاجتك ! 

وبتى ألقاها وأأن ؟ 

-- يا لك من فتى ؟ ! ألم تسمع من يقول : وك لظلام اليل 
عندى من يد ؟ إلقها في جنح الليل » ولتكن له يد عندك؛ 


والقها فى حديقة قصر أببا اللك ! 


ه الحمة فى المدد التبل » دبل مكبر 


ازسالة 


رالو نر ف رباسز اوأر ع ابل بطاليٌ 

من أنماء رومة الأخيرة أن الكائب والشاعى الايطالي الأشهر 
جبرائيل دانونزبو قد عين رئيس للأكاديمية الايظالية اللوكية . 
وقد علقت الصحف الايطالية والخارحية على هذا التسين 
بالاستحسان ؛ وقالت إن الدوتشى.( موسوليق ) بإسناده هذا 
النسب ب لأعفلم كاتب إيطالى فى العصر الحديث قد أسدى خدمة 
جلياة للثقافة الايطالية . على أنه يلاحظ أن هذا الاختيار لا برجع 
تقط إلى خلال الشاعي الأدبية » ولكته: برجع أيشاً إلى ماشيه 
الوطنى 4 فل يكن دانوتزيو شاعرا وكات عظبا ققط » بلكان 


وطنياً وجنديا عظمة أيشا ؛ وهو اليوم شيية فى الرايعة والسبمين 


من عمره . وقد بغ مجده منذ سين عام كشاعي موهوب 
إذ نشر مجوعة أولى من قصائدء ؛ ثم توالت بمد ذلك كتبه بين 
متثور ومنظوم وقصص وتقد . ومنذ أوائل مذًا القرن يتبوأ 
دانوئزيو ذروة الشمر والكتاية فى إيطاليا الجديدة . وف إإن 
الحرب الكبرى كان دانوتزو فى فرنسا » وكان يدعو فى كتبه 
وقصائد, إلى انضمام إيطاليا إلى الحلفاء . ولا دخلت إيطاليا 
الحرب انتظلر دانونزيو فى الميش ضابطا فى الدفمية ؛ وقد إحدى 
عينيه في خدمة الطيران . وق نباية المرب حدث خلاف بين 
إيطاليا وبوجوسلافيا على ملكية ثثر فيوى » واتنعى الأزاع بأن 
وافقت إيطاليا على تركه ليوجوسلافيا » ولكن دالوتزيو لم يرتض 
هذا الحل وزحف عل فيونى على رأس أُلف من المتطوعين واحتل 
الثغر عنوة دأعان ضمه إلى إيطاليا . وهتالك زاره. موسوليى 
السحني بومثذ ذ وأتجب به وبخلالهالوطنية والمسكريةالغالية . ولاقام 
المع الفاشسى وتبوأ موسولينى ذروة النقودٌ والسلطان حدث 
جفاء بين الرجلين.فى البداية » ولكته لم يلبث أن زال وأحيط 
الشاغى الكبير بكل مظاهى التكريم » وأنم عليه بلفب الآمارة 
فى سئة 1458 » وهو ينبوأ اليوم رياسة الأ كاديعية الايطالية ومن 
ورائه ذلك الاضى الحائل فى الشمر والآأدب والوطنية والحرب 
الشراائط ا مصورة فى هرم الكتبات 

فى حين أن أنصار الكتاب برون أن الأفلام الناطقة من 
المناصر الضارة الت تؤثر فى رواج الكتب » يرى بالمكس خبراء 
الكتبات أن الأفلام الناطقة يمكن استخدامها بنجاح فى خدمة 
الكتبات العامة وفى تذليل مباءا . هذا مارآء الندوون فى 


بحام 


مؤتمر عفد أخيراً ىكامبردجللنظر شئو ا وتنظمها . 
وقد صرح الأستاذء واطون دافيس أحد امندوين الانس يكيين 
أنه انان يحكن أ أن تستخدم هذه الأفلام فى حفظ نقائس 

ظر الجموغات العالية » وبذلك تسهل عبمة تبادلها ين غتلفث 
17 والكتبات : بل يكن هذه الوسيلة أن نتقل نفائس 
مكتبة يأسرهامن قارة إىأخرى مدونة في بعض هذء الأفلامالناطقة 

وذ كر الأستاذ هتون من خبراء التحن البريطاتى أن إدارة 
التحن ستقوم بإخراج أفلام ناطقة من جيع الكتب الاتكلزية 
الى ظبرت قبلسنة *98١م‏ ؛ ثم ترسل نسخا سّها إلى الولايات 
التحدة ( أمريك) . وقد صار من اليسور الآن أن تصور السفحة 
الكبيرة : فىحجرلا , زد على طابع البوستة» ويذلك يمكن تصوير 
آلاف من الكب فى أحجام سثيرة »ثم يكن بعد ذلك لكل 
راغب أن يحصل واسطة الجهازات المكيرة على صود مها فى 
حجمها الطببي ؛ أو يمكن عرشها على ستار السيما 

اللرب اللكررئ 

اللنة الأردية هى لنة منلى المند » وعى من الفسيلة 
الفارسية ؛ وتّكتب بالحروف المربية ؛ ولا أدب غاص يتأثر 
أشد التأئر بالآداب الفارسية والمرية . وقد ظهر أخيرا 
بالاتكليزية كتاب عن الدب الأردى بهم الدكتور موهان 
سنغ الأستاذ خامعة لاهورئجت عنوان #؟نااد1ن] نالئنا ؛ وهو 
بحث جامع في نارم الاغة الأوردية وآدامها » من التغر والشمر 
والقصصء والموامل التى اشتركت فى تطورها : ومدى تأئرها 
بالأدب الاتكايزى والأدب الحندى القديم » وما كان للقرآن 
الكريم والآداب المربية من أثر فى تطور الثقافة الأردية وقد 
تناول الدكتور سنغ بحثه بأساوب جديد يبغ على مؤلفه قيمة 
خاسة » بحيك تقرأ فيه تاريخ الأدب الأردى 5 تقرأ تاريخ 
الأدب الاتكليزى أو الفرنسى 

بول فالرى أستاز فى الكويج دى فرانس 

أسدرت الحمكومة الفرنسية أُير مرسوماً بتعيين الكاتب 
والشاعى الفرنى السكبير وعشر الآ كادعية الفرنسية بول فاليرى 
أستاذاً للشغر فىسءهد2 الكوليجدىفر انس ؟ وبذلك ينبو أالشاعى 
الكبير فرق ق مكانته فى عالم الشعر والأدب كز رصياً خطير] 
يستطيع أنييث مته إلى الشباب نظريانه الطريفة فى الشعر الفرذ.ى 


لمعم 
لقره شاعتنا ردت الا 
لا قرأت فى ( الرسالة الغراء ) مقالة ( أخبار أنى تام للصولى ) 
تذكرت بيئا لهذا شاع المظهم « وك بيت بديؤان 27 » سلبه 
إياه أو عبيد البكرى » ووهبه لللتنى ... 
ومقسم يمطى المشيرة حقها ‏ وسُتف رس طتوتهاه سا9 
ورأيت أن "برد اليوم الحق إلى أهله . وهذه قصة الذهب 
والهة : ِ 
جاء فى كتاب ( اللآلى فى شرح أمالى القالى ) أو سمط 
اللا لى ( الزء الأول . الصفحة 519) : 
« وقال التنى فى النسيب : 
إنسيّة الأنسان إن مىّ 'حمتات 
جنة الأبوين ما لم تنسير » 
٠‏ وقال محقق الكتاب ومتقحه الأستاذ عبد المزيز اليمنى فى 
الحاشية : « لا بوجد البيت فى ثىء من نسخ شعره ( أي شعر 
التنى ) وقد جع العاجز ‏ يمنى الأستاذ نفسه - زيادات 
ذيوانه ؛ ؤلمله وثم ( أي البكرى ) فى له البيت عليه » 
قلت : قوله ( الماجز ) هو من تواشع الملاء » وقد أظهر فى 
( الل لى وسمطه ) كل قوة » وأخبر فضله أن ليس بمد هذا 
التحقيق نحقيق 2 ليس وراء عبادان قرية 7" © . ومن خصائص 
الأستاذ اليمتى أنه يعرف ججيع المواطن التى ورد فها بيت من 
أبياث ( اللا لى ) ويذكرها كلها قلت أو كثرت 
وهذا البيت الدى عثراه البكرى إلى التنى ؛ وأتكر الأستاذ 
عرويه )2 ول يدلنا طل ياعلة ان فل انام ذاك الاطلاع - 
هو لأبى تام فى قصيدة مطلعها : 
أحسن” بأنام العقيق وأطيب 
(5) أب الملاء : 
والأنى مثل نظام الشم ركم رجل بالجيش يفدى ء وك ببت يديوان 
(9) لبيد العامرى . ( المقذمس ) الذى يأخذ من هذاء وسطى هذا ء 
ودع هذا 


(*) أورده اليداتى فى أمثال الولدين فى ( القاموس ) . عبادان جزيرة 
أحاط بها شمبتا دجلة سااكعين فى محر فارس 


والميش في أطرافهن العجب 


ازسالة 


ورواية صدر البيت ( السلوب ) فى الد.وان هو ( أنسية إن 
حصلت أنسامها ) وقبله : 


وإذا رنت خلت الظباء ولدمها ريميةواسترشمتفالرري0) 
ذاقرأ اليوم ب! حبيب : 9 مده باعتا رادت" إلينا » فى 
(اللالى )29 
« الإسكدرية » (ع » *) 


وفامٌ مونم التركك أصمر اقيق 

روعت الأمة التركية فى غضون هذا الشهر بوفاة عالها 
الؤرخ الليل اد رفيق » ولقد كانت وثانه ناجعة كبرى 
أسابت الآمة التركية فى شعرها وأدمها ونارينها 

يدأ رفيق حيانه العامة بإلانفمام إلى المي » ثم أ كب 
على الدراسات المامية الدقيقة وراح يذل قساراه فى الطالمة 
والبحث والاستقصاء فى الملوم التاريخية إلى أن وهنت قواه 
تفرج من السلك العسكرى وكان خروجه هذا سببا فى اناره. 
فى مشمار الدراسة المتيفة » والطالعة الشنية فأ كي على وراسة 
التارعخ وهي الناحية التى كان ييل إلبها بإلفطرة قدرسها درساً 
وافياً وشرع فى تأليف, مؤلفانه القيمة التي تزيد على الاثنى عشر 
بجلداء وجيمها منأروع التكتب التاريخية التى ثالت تقدير كبار 
أسائذة التاريم فى العام 

مارس أحمد رفيق الشعر والأدب فألف ديواث فى الشعر؛ 
وأنشأ مقالات عديدة فى الأدب » فكان توفيقه فى هذين الغنيين 
شئيلاً بالنسبة إلى ما أصابه فى التارسم من جاح باهى ومكانة سامية 

وأسلوب الرفيق التاريخى ناز من غيره بالسهولة وتبسيط 
المقد من التاريخ بطريقة لاجمل اللل يتسرب إلى القارىم 

ويحزننا أن تقول إن ذلك اللؤاف الكبير على رقم الحدمات 
المظيمة التى أسداها إلى أمتهكان فى أواخر أبإمدفريسة للحرمان 
والفاقة 


)١(‏ رسى ننج في الر سم نسب على غير القياس » وربعى كل شىء أوله 
( اللدان ) الريرب , الجاعة من المها ( ياظبية أشبه عىء بالمها ) 

(؟) أكتاب بارع عم حقق » جزءان» أ كثر من ألف صفحة » تشسرانه 
ذات الفشائل والكارم والأيادى ( طنة الأليف والترجة والتصر ) فى مصر 


اارسحتالة 
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كان ما كان 
تأليف اواستاز تحائيل نعو 


للاديب جمد فهمى عبد اللطيف 


كان ما كان ... ألا إنها كلة سحرية تفيض بالد كريات 
والأحلام ؛ وتفتح على النفس أفاقا من الامى » وما أحب الافى 
إلى التنس وإ نكان كله الشقاء ! ولعل هذا المبى هو الذى لحظه 
الأدبب اللبتاتى الأستاذ عخائيل نميمه فى وشع هذه الكلمة عنوا 
لجموعة من قصصه؛ وهى #وعة تشتمل على ست قصص وفصل 
من رواية مسرحية اسمها ‏ جممية الوتى »© كان الأستاذ قد كتبا 
عن الجاعة اللبنائية إيان الحرب . ونعيمه لاشك أديب قصاص » 
عنده طبيعة فنية » وله فى فنه ميزات ومواهب ء وهو فى قصسه 
يحيا حياة روحية نديلة كلها صفاء وتعبوف » فعتده ‏ أَنْ الفطرة 
حقيقة سافية » والدنية راء مرشى © وهو « يحب الروح 
النليفة فى جسم قذر: عن اروح القذرة فى جسم نظليف » ومن 
رأيه « أنالأرض روح طاهرة فى جم طاص لاتساد ولاتستسد» 
فعى ميزان المدل الالى » وادلك لا جل من أن تنبت الوردة 
والشوكة والقمحة 4 ؛ وإنه لينظر إلى سبل الميئاة فى الشرق 
والذرب » فيرى « الشرق سير إلى الحجة ومسكته قله ؛ 
وجبادءعواطنه وأفكاره » وأعنته إعانه وتقاليده التصلة بالأزال» 
نما النربيسير فى مسكبةروسها البخار أوالكهرباء؛ وغضلاتمها 
لوالب ودواليب من حديد وفولائ » وأغتنها ادعازه واعتداده 
بنفسه 6 . ومع أَنْ النرب يلتفت إلى الشرق هازثًاً » والشرق 
يهره مارى قيقر للغرب بالجد ؛ فامتب نعيمة برقم الشرق فى 


فسريرر 


روحانيته الصافية ؛ على الذرب فى ماديته اللوئة ؛ وهو يأسف على 
الشرق إِذْ « يطرح م ىكبته » ويديع روحه؛ ليحصل على م كية 
كركبة جاره » ؛ لآن الحيسأة الادية فى الراقم « حياة مقئمة » 
كلها زحمة باطلة » وجلبة قارغة » وما الانسان فى وسط هذه 
الحلبة إلا 2 كالهر يلحس البرد فيتازذ بطم الدم السائل من لساله . 
حاملاً أنه دمه 00 

ونعيمة أيضا رجل بإحث » يعاتي التقد والدراسة التحليلية » 
وله « سياحات فى ظوامر الحياة وبواطها » . ولاشك أن 
القصاص فى حاجة إلى مواهب الباحث ؛ من دقة اللاحظة » 
وسواب الفكر ؛ وحسن التقدبر ؛ ولكن ليس من الصواب 
أن يفنى شخص الفصاص فى شخص الباحث ؛ حتى لا يضدف 
البج القصمى فى القصة 5 يلاحظ فى بعض قصص نعيمة ؛ 
فهو بهم بأن يقول لك كل فيء فى نفسه » ويمنيه كثير أن 
يشرح كل ثىء يمترضه ؛ ومن ثم فهو يستطرد كثيراً ويخرج 
بك إلى كل ناحية تتصل بالحديث ؛ ومن ثم كانت القصة عنده 
فكرة قويعة ؛ وحكة عالية » ويحثاً اجتاعيا كاملا » ولكنما 
ليست على ما يجب من الاستواء الفنى والاتساق القسمى ) 
فأنت تقرأما وكأنك تقرأ مقالا متا » أو يحثاً ناا ؛ ولقد 
تسد إلى بمض أجزائها بالحذف فا يشير ذلك » ولا هو يقطع 
ملة الحوادت ف القصة ؛ ولقد محده يطيل كثيرا ف التحليل 
النفسي للأشخاص إطالة قد تتحملها القصة الطويلة » ولكنها 
لانليق بالقسة القصيرة .. وإليك مثلا : تلك القصة الى أساها 
«ساعةالكوكو» والتى سدر .ها الكناب» ثاننميمة قد حشاها 
بكثير من الك والواعظ » ونقل فيها كلام طويلا من كلام 
« نو معروف » وععميضش فيا لشخصية « خطار » للها ليلا 
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نفسانياً دقيقاً سور.فيه كل ثيء حت اللمواطر والأحاسيس » 
وساق كلاما عن الشرق والذرب » والادية واأروحية » ولكته 


ساق كل ذلك مسافاً إن اغتبط به فكر الباحث فلن برتطيه . 


تقدير القساص » لأن الفسة ليست خطاباً يلق أو حكاية تروى ؛ 
ولكبها حدود مرسومة » وأيعاد مقدرة : وحكة قوية فى البدء 
والهاية » وخطة هى طبيعة المياة ومظهر الراقم ؛ وباللخلة فعى 
قطمة فنية مستوية لا استطراد فها ولا زوئان . ولو أن نعيمة 
راعى ذلك فى قصصه لكان من غير شك سباق الحلية وحامل 
لواء القوم فى القصة 

أما أسلوب الولف قأسلوب سهل. مرسل »؛ .ريده نعيمة على 
أن يكون أداة لافهام القاريء لخسب . ولقد مبمل حق البيان 
واللغة في بعض الأحبان » فيقدم حيث يجب التأخير » ويحذذف 
فى مقام لذ كر » وبرجع بالشمير إلى غير ما هو له » كأن يقول: 
« ولا يزال حو الالة منْهم ينتظطرون الدخول وراء السور © ريد 
ولا بزال بحو الالة منهم وراء السور ينتظرون الدخول . وكان 
يقول : م لكهم يسكون كلاماً ؛ وينوحون من قاوب شاحكة 
وأجواف مغعمة © بريد أرب بكاءثم لاحزن فيه وأنهم 
يتوحون وأجوانهم ممتلئة « بالسرور 6 ء ولمكن البارة لا تق 
ا بريد» للا سدرها من انخطأ اللنوى؛ ولا فييحزها م نالقصور. 
وكأن يقول فى بعض تشبباته : « فكن دماغ قد حول إلى 
مسحوق دقيق ذرنه يد خفية فى هاوية تليدت بدخان 6 وهذا 
تشبيه لا يسوغة الذوق البياى 

على أننا لو جاوزنا عن مثل هذا فا يسح أن تجاوز عن 
حن اللنة والنحر فى مثل قوله : « ويلتق الأ أخاه © وقوله : 
« لنشاركه بالفرح 6 وقوله : « ولا يلعب بالقهار 4 وقوله : 2 كانت 
نحرى على سفات © وقوله : « فلنباشر يفنحصهم © وقوله : 
« وذنتك الستطيلة وأحنا كك النافرة » إلى آخر ماهنالك من 
التعابير التى لا أحسب أن تميمة التاقد برضاها من غيره . وهل 


ازسالة 


مَىَ اللائق أن تكون الفكرة من الذهب: وأن يكون لبوسبا 
من المشب ؟ ! 

ثم هناك هنوات طفيفة كان يقول ( ص 7ه ) واختلت 
مع جيل فى مخدعها »وسياق الكلام يقضي أنها اختلت مع عريز 
وما أحسب ذلك إلا سيق قلم 


وفى قسة الككوكو (ص8) يقول : فى حقينتى رسالة 


تلان أار سنة +197 والدى فى ذيل القصة أنها كتت" 


بتارخ ستة 1518 ولمل هذا من محريف الطابع 

أما يمد » ققد كانت فترات طيبة تلك التى قضيّها في قراءة 
« كان ما كان » » وما أإلغ إذا قلت إن نعيمة قد غمرني بفيض 
من النكرة « الروحية البحتة 4 التى يخدمها وبخلص لما فى 
قصسه . وإنها لفسكرة سامية ما أحوج التاس إلها وقد جرقهم 
أوشار الاد: الفاسدة » ولكن من لا بأمثال نميمة فى روحانيته 
وإخلاسه ؟ تمل فى عب اللطيف 


ريش ذه جعي ار ١‏ 
طون 89 سخراث 
دستعهزة اوصتكوماننا لشقية 


ماب رطب ضير شايع عبد المزب رهز 
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